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سئلة النقدیم 

من فرط ما تطارحنا وتساءلنا حول ابن خلدون . حتی 
لتمنیناه لو کان حاضرا معنا لیجیبنا مباشرة عما بدا 
لنا غامضا من ملامح شخصیته و ملامح فکره . آو هما معا. ذلك آن 
البااحث لا یقول کلمته وینصرف » کما اعتقد فیلسوف آثینا القدیم ‏ الا 
|[ذا کف عن التفکیر. آي الوجود . ولو دعي لقول نفس الکلمة في 
مناسبة آخری ‏ لقالها بشکل مختلف . علی الأقل معدلة آو مضافا البها. 
لهذا السبب بالضبط کان آفلاطون یحتقر الكتابة » ویفکر فیها علی آنها 
تکنولوجیا خارجيتة . دخيلة » علی الفکر: |نها الکلام المیست 
البارد .الشبیه بالشیء . عکس الشفاهبة الدافئة النابضة بالحباة: انك 
توسات الشعاهی حول مای بو لاف عامضا من فول ,فش رل 
بعض الغموض . فیما یظل النص المکتوب پردد نفس الًشیاء الی 

الأبد . حتی لو کانت خاطة بليدة. 


لمناولة فکر الرجل نجدنا آمام مداخل متعددة » ولقد فکرت 
طویلا في المدخل المناسب لورقتي هذه . فلم آجد |لا فکری . جمعتني 
به بو في لقاء جدي سنة ۱۹۹۱ . ذلك آن لقاء‌اتي السابقة ۳ 
کانت في آغلبها لقاءات تعارف . ان للتعرف علی سیرته الشخصية . من 
خلاله آو من خلال غیره . وان للتعرف علی کتابه الکبیر العبر" 
بمقدمته التي ضمنت له الشهرة ء آیضا من خلاله مباشرة و عبر ما 
کتب عنه. لکن لقائي به من خلال موضوع آعددته سنة ۹9( 
بعنوان: من الدولة العصبوية الی الدولة الشرفاوية » اعتبرته . بالنسبة 
لي . لقائي الجدي والحاسم في اکتشاف الفکر الخلدوني الذي لایزال 
یبهر » رغم کل ما کتب عنه. 

في الموضوع المذکور » انتهیت الی مساءلة ابن خلدون » بعد 
وفاته: تری هل کان له آن بخلص لی نظریته . بالشکل الذي صاغها 
به . لو آنه قدر له آن یعیش تجارب الدول الشرفاوية بالمغرب ؟ 

ورغم آن سوّال الممکن والمحتمل » عادة ما تأنف منه الدراسات 
التاريخية » الا آن الباحث في التاریخ » کثیرا ما یجد نفسه . وهو یبحث 
فیما حصل فعلا. بوجه نظره للسوال عما کان من الممکن آن 
یحصل . عبر فرضیات و سیناریوهات الممکن والمحتمل. 

هذا السوال سأجد نفسي في مواجهته مرة انية » وأنا آبحث . 
بعد ست سنوات من ذلك ء في نظرية ابن خلدون ء لکن هنه المرة 
بتصور وعدة منهجية مختلفة عن سابقتها: الی آي حد توفق ابن خلدون 
في تحلیل آلبات قبام ۰ وانهیار . الدولة المركزية المغربية الوسيطية ؟ 
ان 
في جلسة حميمة مع المورخ الفرنسي بیبر نیشار ‏ الذي زارنا قبل آشهر 
قلبلة . لکن هذه المرة آیضا بصورة آخری مغايرة . هي التي ارتأیت آن 
تکون مدخلا لورقتي هذه . وحبث اخترت لها منهجا تولیدیا في 
المناولة » باثارة غابة من الاسئلة المتشابكة ‏ التي تنتهي في النهاية الی 
سوالنا الاشكالي المحوري » آعلاه » فأرجو آن آوفق في هذا الطرح. 

قال بییر غیشار فی حدیثنا الفنائی » ثم آعاد ذلك علی مسامعنا 
جمیعا في المحاضرة لتي لها علی العموم . وبصيغة استنكارية » بأن 
ابن خلدون لم یخصص آکثر من آربعین صفحة » من کتابه الضخم . 
للحدیث عن الأندلس . وهي في الواقع صفحات قلبلة |ذا ما قورنت 
بحجم الکتاب کله ؟ 


قلت السوال الذي آراه آنسب الی الطرح » لیس کم خصص ابن خلدون 
من کتابه للأندلس ‏ انما لماذا لم بخصص الا هذا العدد بالذات؟ 

آکثر من ذلك ‏ نعرف من خلال مقدمته آن آمثلته المفضلة 
للبرهنة علی نظریته . هي الدولة المركزية المغربية الوسيطية . وبالذات 
الدولتان المرابطية والموحدیة: فکم خصص ابن خلدون لهاتین 
الدولتین » علی التوالي . من صفحة في عبره ؟ 

نتبع سوالنا هذا بسوال متمم له ء هل عجز ابن خلدون عن 
آن یکتب مجلدا . آو اکثر ‏ عن تاریخ المرابطین . ومثل ذلك عن تاریخ 
الموحدین ؟ وٍذا کان عاجزا عن هذا النوع من الکتابة , فکیف نبرر 
عجزه عن کتابة مجلد(ات) عن الدولة المرينية . مثلا. التي عاش في 
کنفها . وتفاعل مع أحدائها . بل وشارك في صناعة هذه الاحداث » 
وتوفرت له فیها مادة وثائقية غنية من دون شك ؟ 

ثم آلم تکن آمام ابن خلدون » وتحت یده مباشرة » نماذج من 
الكتابة التاريخية . التي تراکمت الی حدود عصره . والتي ما کان علیه 
لا آن یقلدها . وینسج علی منوالها . فیکتب مجلدات کاملة عن تاریخ 
الأندلس ومثلها عن الدول التي تعاقبت علی حکم المغرب حتی الزمن 
الذي عاصره ؟ هل کان ابن خلدون عاجزا عن کل هذا واٍلی هذا الحد؟ 

آکید . في اعتقادي . واعتقاد کل من خبر ابن خلدون عن 
قرب . آن عقلا آبدع المقدمة لم یکن عاجزا عن تسوید الصفحات بالبناء 
الحدثي الذي کان معروفا في الكتابة التاريخية |لی حدود عصره . بل 
وما بعده آیضا . |ذ استمر نفس النوع من الکتابة حتی زمن قریب 
منا» وهي الكتابة التي توجها الناصري بامتیاز. 

لماذا |ذن پرید اببن خلدون لتاربخه آن یکون مختلفا 
متفردا » استثناء ؟ 

الجواب علی هذا السوال یضعنا في مواجهة معضلة قدیمة 
متجددة دوما ء عندما یطرح الفکر الخلدوني للنقاش » هي القول ببعد 
نظر التنظیر الخلدوني » في المقدمة ۰ وقصور نظره التطبيقي . في العبر. 
وفی اعتقادنا هذا القول نفسه فیه قصور نظر ‏ لأّنه اتکاً علی سوال 
هل کف را 
ينطوي بناژه علی حکم قيمة مسبق یضمر السوء للعبر " بقدر ما یمجد 
له 

في رآینا ء ما کان ينبفي لسوال کهذا آن یطرح ‏ علی الأقل 
بالصيغة المفخخة التي طرح بها . وينبغي بالأحری الاستعاضة عنه 
بسوال مركزي یستحضر وعي ابن خلدون بکتابته » لنقول: لماذا کتب 
ابن خلدون "مقدمته " و عبره " بالطريقة التي کتبهما بها . ودون آن 
یغیب عنا آنهما "واحد" في النهاية ؟ 

تنصحنا منهجية تحلیل النصوص بالارتداد دائما الی زمن 
كتابة النص . ومحاولة التماهي . جهد الامکان » مع المژلف من الداخل 
وتأمل ذهنیته واستقصاء بنية تفکیره . لفهم الاسباب التي جعلته یتبنی 
الطرح الذي تبناه ء ویفکر بالطريقة التي فکر بها . والتعامل مع کتابته 
انطلاقا من وعبه بهذه الکتابة. 

لذلك ‏ ورغم اعتقادي آن سوال: هل کتبت المقدمة قبل 
العبر آم بعده؟ ما زال عصیا علی الاجابة .الا آنني أعتقد آیضا بأن هذا 
ای ال ده 
فالمهم آن التصور النظري کان کامل البناء في ذهن ابن خلدون ۰ وأن 
کتابته کانت عملية واعبة تحکم فبها ولم یترکها لعوامل خارجية مفل 
الصدفة آو الحظ... بل آکثر من ذلك فقد وجهها لقاری متأمل . آي 
کائن آلف طقوس الكتابة والقراءة » هذا هو الجواب المنطقي الوحید 
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الذي یمکن آن نرد به علی جمیع أسئلتنا آعلاه . دون آن نضع آنفسنا 
موضع تعارض آو تضاد. وبما آن التصور النظري للعبر » بمقدمته » کان 
ناجزا في الذهنية الخلدونية » فان ذلك آملی علیه آن یکتب کتابه 
بالطريقة التي ارتضاها له . بشقها النظري/التنظيري . وشقها 
العملي /التطبيقي . فالعبر لم یکن خروجا عن الموضوع . آي المقدمة. 
ولم یکن موازیا لها ء بل کانت کتابته كتابة مقاربة واعية » ولذلك جاء 
تاریخ الدول التي استعرضها بعدد الصفحات . وبالطريقة التي ارتضاها 
لها |طاره التنظيري . لا بحجم الأحداث التي عرفتها کل دولة » ولکل 
ذلك آیضا نجد جوابا آخر لسوال کثیر ما طرح في مناسبات عدة » هل 
کان ابن خلدون متطابقا بین اطاره النظري/ المقدمة » وتاریخه 
الفعلي /العبر ؟ 

الآن . وبعد آن وضحنا تصورنا المبدئي من منهجية ابن خلدون 
في الكتابة . نستطیع آن نقرأه ونحلله لکن باستحضار هذا التصور 
مبدئیا , آما السوال الکبیر الذي نعبده البه . رغم آنه اعتقد بأنه قد 
آجاب عنه . فهو: هل سار التاریخ فعلا کما تصوره ۰ وصاغه . في مدونته 
التاريخية . بمقدمتها طبعا ؟ 


العصبية والارثزاق عند اب خلدون: 
النظریة والنطبیق 
۱- عرص النطرية من خلال المعدمة 


عند قراء‌تنا مقدمة ابن خلدون . پجب آن نتسلح بکثیر من 
الحيطة والحذر » ذلك آن الجهاز المفاهيمي الخلدوني منتقی بعناية 
شديدة . ومرصوص الی بعضه البعض بعناية آشد . وأي غفلة منا آو 
تهاون . قد توقعنا في خطأً نعتقد آن الکثیرین رغم حذرهم - وقعوا 
فیه . ونقصد بذلك الباحثین ‏ الذین جعلوا من "العصبیة" آساس قیام 
الدولة . و الترف " سیب انهیارها. ولأهمية هذا الطرح عند هولاء 
الباحثین . نقدمه مختصرا کالتالی: 

العصبية «رابطة اجتماعية سیکولوجية - شعورية و لا شعورية - 
تربط آفراد جماعة معينة قائمة علی القرابة المادية آو المعنوية ربطا 
مستمرا یپرز ویشتد عندما یکون هنالك خطر بهدد آولشك الأفرا کأفراد 
آو کجماعة.» .الا آن العصبية "الطبیعیة" (أو الوحشية) لا توجد الا 


تنافسي من أجل الرياسة داخل القبيلة » ونموذج تحالفي بین 
عصبیات متعددة . وهو الذي پنشاً عنه الملك آو الدولة . فالمجموعة 
اف ها الب کل الط بر سک تعیل ار ری فا 
ای ی ی ای 0 
ذات الشکل التنظيمي السياسي » فهي تتضمن جنین دولة» .الا آن 
امنهر اس که ی ارس 
وجود دعوة دينية تزید من الالتحام والتماسك . لکن بعد آن یصل 
الاتحاد القبلي للملك » تتسرب الیه الحضارة ورغد العیش والرفاهبة 
اک ادا ی تا ای ال اه ۱ 
کانت سببا لقوة السياسية وقیام الدولة . وفي هذه الحالة تتحرك قبيلة 
بدوية جديدة. لا زالت محافظة علی عصبیتها » نحو الحکم 
زا 


تحلیل منسجم . متماسك . مدعوم مع کل جملة آو عبارة 
بنصوص من مقدمة ابن خلدون... آي باختصار اجتمعت فیه کل 
العناصر التي تغري الباحثین للاقتناع به ومن ثم اعتناقه. لکنه ارتکب . 
في اعتقادنا . خطأً منهجیا فادحا عندما وضع "الترف" نقیضا 
للعصبية" ونافیها. 

فالذي ينفي المفهوم . يجب آن یکون من جنسه في التعریف 
العام . حتی ولو کان نقیضه في المعنی. وهذا ما پمکن طرحه عبر 
الصیاغة الرياضية التالبة: 
الحضر ->الترف # البداوة -> الخشونة: (مفاهیم ثقافية اجتماعبة). 
العصبية + قيام الدولة # الارتزای > سقوطها: (مفاهیم سياسية عسکریة)." 

ق ی اس ها اد الوم 
التقافي الاجتماعي الذي یشیر |لی نمط في العیش زمن الدعة ورغد 
العیش...). بل مفهوم من جنسه - العصبية - (المفه وم السياسي 
العسكري الذي بحیل علی تجانس بین آفراد القبيلة الواحدة . 
المتوحدین ضد الخرین من أجل تأسیس الدولة.). وهذا المفهوم 
النقیض هو "الارتزاق "۰ آي استغناء الدولة عن العصبية التي آقامتها . 
ولجووها |لی الفرباء للدفاع عنها وحمایتها. وهذا ما یتضح فعلا عند 
متابعة الاشكالية في "المقدمة". فقد کتب ابن خلدون فصلاعن هذا 
لتضاد بعنوان: «فصل في آنه |ٍذا استقرت الدولة وتمهدت قد تستفني 
عن العصبية.» . فیکون استظهارها حینثذ «ما بالموالي 
والمصطنعین الذین نشووا في ظل العصبية وغیرها . واما بالعصائب 
الخارجین عن نسبها الداخلین في ولایتها. ۰‏ ویقدم عن ذلك أمقلة 
من المشرق والمغرب الاسلامیین: «فمثل ذلك وقع لبني العباس ۰ 
فان عصبية العرب کانت فسدت لعهد دولة المعتصم وابنه الواثق , 
واستظهارهم بعد ذلك نما کان بالموالي من العجم والترك والدیلم 
والسلجوقية وغیرهم.» . «وکذا صنهاجة بالمفرب فسدت عصبیتهم 
ماه انامه او ها لها وف و هس 
تا تا اه 
فاستظهروا علی آمرهم بالموالي والمصطنعین والطراء* علی الأندلس 
من آهل العدوة من قبائل البربر وزناتة وغیرهم . اقتداء بالدولة في آخر 
آمرها في الاستظهار بهم . حین ضعفت عصبية العرب . واستبد ابن آبي 
عامر علی الدولة.» . ومما یژکد طرحنا آن ابن خلدون پنتقد بشدة 
وبصراحة من یعتقد غیر ذلك . فبقول: «وقد ظن الطرطوشي آن حامية 
الدول باطلاق هم الجند هل العطاء المفروض مع الاأهلة . ذکر ذلك في 
کتابه الذي سماه "سراج الملوك ". وکلامه لا یتناول تأسیس الدول 
العامة فی أولها. وانما هو مخصوص بالدول الاأخيرة بعد التمهید 
واستقرار الملك في النصاب واستحکام الصبغة لاهله. فالرجل |نما 
آدرك الدولة عند هرمها وخلق جدتها ورجوعها الی الاستظهار بالموالي 
والصنائع » ثم اٍلی المستخدمین من ورائهم بالأجر علی المدافعة... وکان 
(الطرطوشي ) في ايالة المستعین بن هود وابنه المظفر آهل سرقسطة ‏ 
ولم یکن بقي لهم من آمر العصبية شيء لاستبلاء الترف علی العرب منذ 
ثلاثمائة من السنین وهلاکهم » ولم پر الا سلطانا مستبدا بالملك عن 
شاه دا کیت له دا دادم و2۱ وق 2 
العصبية . فهو لذلك لا ینازع فیه » ویستعین علی آمره بالاجراء من 
المرتقة .فأطلق الطرطوشي اتقول في ذلك » ولم یتفطن لكيفية اأمر 
مداول دوه ۰ ۱ 


ك‌ 


2 0 


1 


ان الملك لا یتم الا بالعصبية ۰ والعصبية «متألفة من عصبات 
کثيرة تکون واحدة منها آقوی من الأخری فتغلبها وتستولي علیها.» ۰ 
وهکذا تتشکل عصبية کبری تسند زمام آمرها «لقوم هل ببت أو رياسة 
فبهم » ان ۱ » فنتعین 
ما اراس را 

0 
الامر. «ومعروف آن المنطق العشائري یعتمد بدوره التوزیع والاشراك 
والتقید بمبدا الحفاظ علی التوازن بین مختلف الفصائل والمکونات 
العصبية.» ۰ ویتحقق هذا التوازن اعتمادا علی التفاهم والتراضي. لکن 
بعد قبام الدولة «والدخول في مرحلة التنظیم والتدبیر المته ده 
لواجهات . فالملاحظ آن الحاکم سرعان ما یتخلی عن منهجية التراضي 
لیجنح للانفراد بالبث في المهمات والاستئثار بالحکم.» . ذلك آن 
السلطان . بعد آن یصبح رئیسا للعصبیات کلها . تفرض علیه «الطبيعة 
الحبوانية خلق الکبر والأنفة... فتجذع حبنئذ نوف العصبیات ‏ وتفلج 
شکائمهم علی آن یسموا |لی مشارکته في التحکم . وتقرع عصبیتهم عن 
ذلك ۰ وینفرد به ما استطاع » حتی لا یترك لاحد منهم في الأمر لا ناقة 
و یا اس اصات اوله ال اه ودک ان 
خلدون فصلا في استظهار صاحب الدولة علی قومه وأهل عصبیته 
بالموالي والمصطنعین » قال فبه: «ن صاحب الدولة انما یتم آمره کما 
قی وی ی ما راز ی دا 
لول للدولة... فاذا جاء الطور الثاني وظهر الاستبداد عنهم... صاروا في 
حقيقة الامر من بعض اعداثه » واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وصدهم 
عن المشاركة الی أولیاء آخرین من غیر جلدتهم یستظهر بهم علیهم . 
ویتولاهم دونهم... فیستخلصهم صاحب الدولة حینئذ » ویخصهم بمزید 
من التکرمة والایثار... ویقلدهم جلیل الاعمال... لانهم حبنگذ آولباژه 
الآقربون بل ی و ار 
وعلامة علی المرض المزمن فیها... ولا یطمع في برئها من هذا الداء.»" . 


۲- مطابقة |لخله‌ونية مع |لعبر: 


لاحظ "فون سیفرز" آن ابسن خل دون » وه و یعلل 
الامبراطوریات الغازية في تاریخ الاسلام وشمال آفریقیا ‏ آشار الی آن 
تقنية السلاح کانت دائما آکثر تقدما من تقنية الانتاج والنقل. کما 
لاحظ بأنه في الوقت الذي کان فیه ابن خلدون یضع الکتابات الأولی 
لمقدمته ۰ کانت الضفة الأخری للمتوسط (آوربا) قد بدأت في وضع 
التجارب الولی للسلاح الجدید المرتکز علی البارود. " فهل آثر ذلك 
علی الذهنية الخلدونية آثناء صیاغة العصبية والارتزاق » خاصة وأن ابن 
خلدون عاصر دولا مغاربية استعانت - کلها وبدون استثناء - بعناصر 
مرتزقة (بما فیها المسیحية). کما آنه من آقدم المصادر التي تحدئت 
عن استخدام المفاربة لسلاح الناري ‏ الذي بدا بوجح میزان القوی - 
لاول مرة ومنذ عدة قرون - لصالح القوی المسيحية غرب المتوسط ؟ 

في ظل هده الظرفية . ولا نرید آن نفصل في ظروف نشاة 
وتکوین ابن خلدون ۰" نضجت النظرية في ذهن الرجل . فصاغها في 
المقدمة. تنقسم المقدمة الی آربعة محاور کبری . یتعلق الأول منها 
بحرفة المورخ و الصناعة التاريخية ۰ ویرتبط الثاني بتنظیم المجتمع 
داخل وسطه البيئي (الاقالیم الجفرافية . وأجیال البدو والحضر . 
و و سا رت یر حول اه 
الاقتصادية . آي المعاش ووجوه اکتسابه (الفلاحة والحرف 


والتجارة) ء بینما یتکلم ابن خلدون في المحور الرابع والاخیر عن 
المعارف والعلوم الانسانبة العامة التي انتشرت الی حدود 9 
ومن مجموع هذا النتاج یتکون العمران البشري. 

لکن ابن خلدون لم یطرح المسألة بهذه البساطة » بل ربطها 
بطريقة جدلية مع المضمون الاجتماعي ‏ آي محتوی المجتمع البشري 
و الانساق الاجتماعية من جهة . وتطور الجهاز الحاکم آو الدولة من 
جهة ثانية. لذلك فهو في "العبر" لایتابع القبيلة في علاقات آفرادها 
اليومية: کیف یتعایشون ؟ کف یتزوجون ؟ آو کی ف یشتغلون 
وینتجون ؟... وذلك لیس عن جهل منه بهذه القضایا والمواضیع ‏ وانما 
لانه رکز کل اهتمامه علی القبيلة في مشروعها السياسي. وبهذا یکون 
ابن خلدون من المرخین السیاسپین المتطورین ‏ وعظمته تکمن في 
آنه انتبه الی الفعل الاجتماعي داخل الحدث السياسي. 

هذه خطة ابن خلدون في العبر: متابعة المشروع السياسي ادیش 
القببلة رت ی اب عن شيء آخر غیر 
ذلك في الانتاج الخلدوني یکون واهما. " لذلك نعتقد بأن تاریخ ابن 
خلدون" فرید من نوعه في منهجه. 

ففي حین قدمت الاسطوغرافیا الكلاسيكية المغربية » التي 
توجها الناصري ‏ تاریخ المغرب علی آنه تاریخ اتصال الاسلام به: 
فتاریخ المغرب یبدا في الشرق مع فترة النبوة» ویتواصل مع الفتوحات 
الاسلامية لشمال آفریقیا وهکذا... وقدمت المدونات التاريخية 
الاسلامية الکبری . التي وضع منهجها الطبري . " تاریخها بدء 
بالحدیث عن الزمن وبدء الخليقة وقصة آدم » نزولا مع تاریخ الانبیاء 
والامم التي عاصرتهم ۰ ووصولا الی الدعوة النبوية وتاریخ الاسلام » 


حبث یتحلل التاریخ في حولیات تنتهي بعصر الموّلف... نجد ابن ادلی 
خلدون یعرض علبنا تصورا مختلفا خاصا یتفرد به. 


فهو لا یبدا تاریخه ببدء الخليقة وقصة آدم » کما فعل صحاب 
التاریخ العام من المشارقة » ولا یبداً تاریخ المغرب ببدء الدعوة النبوية 
ونزول الوحي کما فعل المغاربة .بل بای اجال العرب وانسات 
الا م ‏ لد ۱ وهکذا قسم اامم ما قها العرب - 
الی طبقات . وتتبعها طبقة طبقة فقسم طبقات العرب الا ی ثلاث 
طبقات: العرب ار و المستعربة 0 التابعة! ۱ : 
وتتبع آصول کل واحدة منها وأخبارها الی آن وصل الی الدول التي 
آسستها. وفي آأثناء ذلك عرض لطبقات الأمم الأخری وأجناسها متتبعا 
نفس المنهج کما فعل مع الفرس " والروم " وغیرهم... في ذهنه خطة 
واضحة یتبعها ولا یحید عنها حتی یفرغ تاریخ العالم . کما وعاه . فیها. 
طبقها علی العرب والعجم . وطبقها علی جمیع الشعوب والامم . فکیف 
کان تطبیقها علی آمم البربر؟ آو بالأحری کیف طبقها علی الدولة 
المركزية المغربية الوسيطية ؟ 

خصص لذلك الجزأین السادس والسابع من تاریخه ‏ ء وافتتح 
حدیثه هنا آیضا بالحدیث عن الطبقة الرابعة من طبقات العرب ۰ وهم 
العرب المستعجمة ,** آصول بني هلال وبني سم (من الاثبج 
وریاح وجشم وغیرها...) .ثم انتقل (لی وصف البربر .۰ ففصل في 
ذکر البتر " والبرانس " وذکر منهم القبيلة الكبيرة صنهاجة ۰ فمهد 
سم یس سح سرت ی 
ی آقامتها کل طبقة . وجعل الملئمین في 
الطبقة الثانبة من 0 


(]) صنهاجهة والدولة المرابطیة: 


یبدو لنا التنظیر الذي وضعه ابن خلدون فی "المقدمة" هنا 
واضحا جلیا . حبث نلمس وجود "العصبية الوحشیة" عندما یقول: 
«واعتاضوا (الملثمون) منها بألبان الأنعام ولحومها . انتباذا عن العمران 
واستئناسا بالانفراد وتوحشا بالعز عن الغلبة... وکان دينهم جمیعا 
المجوسية شأّن برابرة المغرب... حتی کان |سلامهم بعد فتح الأندلس ۰ 
وکانت الرياسة فبهم للمتونة.» .الا آن اسلامهم -علی ما یبدو -لم 
یکن عمبقا. لهذا سوف یبرز دور "الدعوة الدینیة" التي قادها عبد الّه 
بن یاسین ببینهم لیجدد (سلامهم بتعلیمهم القرآن واقامة شعاثر 
الدین "۰ لکنهم استصعبوا علمه . فأعرض عنهم وترهب. ثم قلب 
الحركة من "الدعوة" الی "الدولة" عندما تسایل علبه الأتباع فاکتمل 
عددهم آلفا - سماهم بالمرابطین - وخرج بهم للقتال. " 

لایذکر ابن خلدون في "العبر" صراحة متی انقلب الحکم من 
أسلوبه التشاركي [لی الأاسلوب الانفرادي زمن المرابطین. لکننا سنحاول 
ای ای ی و 

. کان الحکم تشارکیا آول الأمر بین الفصائل الصنهاجبة‎ ٩ 
فالزعامة السياسية انتقلت من يحي بن ابراهیم الكدالي (الذي جلب‎ 
ابن یاسین للصحراء) الی يحي بن عمر اللمتوني ثم الی آخبه آبي بکر ثم‎ 
ال رن تا تا ای ار‎ 
. مقتل ابن یاسین اٍلی شخص غریب عنه هو سلیمان بن عدو‎ 

. یوسف بن تاشفین هو الذي مهد المغربین الأقصی والأوسط‎ ٩ 
و الا ی ها حون وان‎ 
زوجته زینب استبد بأحوال المفرب . ورفض التنازل لابي بکر بن عمر‎ 
بعد عودته من الصحراء.‎ 

آول |شارة صريحة بخصوص الاستجاشة بغیر صنهاجة نجدها 
عند فتح المرابطین مدينة فاس: «واستدعی یوسف بن تاشفین مهدي 
بوسف ما حب ماس (وهو من تنب سس ۰ علی 
قاس 

9 فی سنهة ۱۷ ه «قسم (یوسف) المفرب عمالات علی بنیه 
را ۱ 
و«انقرض ملك الطوائف منها... تسمی بأمیر المسلمین ۰ وخاطب 
المستنصر العباسي فعقد له (علی المغرب والأندلس).» "۰ ومعروف آن 
الملك سیصبح تورث في عقبه بعد وفاته. 

» الاشارات المباشرة الوحيدة |لی ابن الربرتیر وجند الروم‎ ٩ 
آوردها ابن خلدون عندما تحدث عن صراع عبد المّمن مع تاشفین بن‎ 
علي بجهات تلمسان . والذي انتهی بمقتل الربرتیر وصلبه وکذا في‎ 
الصراع الموحدي مع بني غانية في جزر البلیار » آي ات عند‎ 
ی‎ 
صعود عصبية آخری هي عصبية مصمودة.‎ 

لم یکن ابن خلدون واضحا بما فیه الکفاية في "العبر" , واتقاری 
المتعجل او الذي ببحت عن احدات وقواریخ معینة , قه بلتقط فقط 
آسماء القبائل والعشائر 
التي یلح ابن خلدون علی ذکرها في کل مناسبة. لکن من یحمل 
العدسة المکبرة ویتتبع آثر "المقدمة" في العبر" یتأکد له آن المنهج 
الخلدوني هو تتبع المشروع السياسي للقبيلة » وأن الصراع الحقيقي - 
عنده - هو صراع القبائل حول الملك والسلطان ‏ ء وهذا ما حاولنا 
تلمسه مع آطوار الدولة المرابطية لایجاد الخیط الرفیع بین النظرية 
والتطبیق . داخل آکوام من الأحداث والتواریخ وأسماء الاعلام 


هذه الأحداث والتواریخ » ویتبه . خاصة . بین 


والأماکن والقبائل وغیرها... لیتأکد لنا في النهاية آن الخلل ‏ ان کان 
هناك من خلل , بخصوص العلاقة بین المقدمة و العبر هو خلل 
۰ ۵ ۰ ۰ + ۳ 

في آذهاننا ولیس في ذهن ابن خلدون. 


(ب) مصموده ودولة |لموحدین: 

یفستح ابن خل‌دون حدیشه عن الدولة المركزية الثانبة 
(الموحدیة) . بالحدیث عن مجالها الجفرافي . وکأنه بصدد البدء بکتابة 
بحث مونغرافي. وهذه الافتاحية "المونغرافية" لا یختص بها الدولة 
الموحدية دون غیرها » بل هي جزء من منهجه العام » المعقد 
والمرکب . کما آشرنا لدلك سابقا. فقد جربه عند الحدیت عن 
المرابطین: «هذه تت ص ی سرا سردا الموطنون بالقفر 
الرمال الصحراویة بالجنوب..» »وطبقه قبل ذلك علی الدولة 
الزیریة: «کان آهل هذه الطبقة بنو ملکان بن کرت » وکانت مواطنهم 
بالمسيلة الی حمرة الی الجزاثر...» " ۰ وطبقه في مناسبات آخری عديدة 
علی قبائل العرب ‏ . کما سیطبقه لاحقا في مناسبات آخری . تهمنا منها 
التجربة المرينية کما سنری. 

سکنت مصمودة جبال درن ۰ وهي جبال «بقاصية المغرب » من 
آعظم جبال المعمور بنا. آعرق في الثری أصلها . وذهبت في السماء 
فروعها... تبتدی من ساحل البحر المحیط عند آسفي وما (لیها . وتذهب 
في الشرق |لی غیر نهاية... یسیر الراکب فیها معترضا من تامسنا... الی 
بلاد السوس... ثماني مراحل وآزید. تفجرت فیها الأنهار... وتکاثفت 
بینها ظلال الأدواح . وزکت فیها مواد الزرع والضرع » وانفسحت 
مسارح الحیوان والصید.» ‏ . ومصمودة هاته . کصنهاجة. قبائل 
کثیرة . منها: هرغة وهنتاتة تبنمل وكدميوة وکنفيسة ووريكة ورکراكة 
وهزمیرة... " عاشت في جبالها حياة برية مستغنية بقطرها عن قطار 
لعالم "۰ اسلمت مع صدر الاسلام وحسن اسلا | نها طلت 
مجزأة حتی اجتمعت علی المهدي وقامت بدعوته.: 

هکذا تکتمل عناصر المنهج الخلدوني الخاصة بقیام الدولة: 
عصبية وحشية . فاسلام مهزوز آو مشتت » فدعوة دينية تصحيحية أو 
تعميقية. آما لانتقال من "الدعوة" |لی "الدولة" في التجربة الموحدية 
1 س ۲ یی ی 
خلدون - «کان یحدث نفسه بالدولة » 
في رحلته الی المشرق. 

یبدو منطق الحکم خلال نشأة الدولة تشارکیا بشکل آوضح أیضا 
من التجربة المرابطية . رغم طبيعة ابن تومرت الاستبدادية والمپالة (لی 
سفك الدماء , فهناك مجلس اهل العشرة وایت خمسین... للاستشارة 
واقتسام المسوولیات ۰ وفوق ذلك فانتقال السلطة لم یکن في عقب 
المهدي لأنه «کان حصورا لا بأتي النساء» "۲ ولاحتی في حد آقرباگه 
آو عشیرته . بل انتقل - وعبر وصیته -|لی صاحبه عبد المّمن " . فمتی 
حدث الاتقلاب من الخلافة الی الملك ؟ آي متی انتقلت الدولة من 
مرحلتها الژولی "العصبوية" الی مرحلتها الثانية "الارتزاقية "۲ 

ها ی را 
الهامش من الغموض والقابلية للتأویل » لهذا علینا آن نتلمس موضوعنا 
بین ثنایا "العبر" من جدید. 

دخل عبد المومن . بعد بیعته . في مغامرة طويلة لتمهید المغرب 
الاقصی انتهت بفتح مراکش (سنة 0۶۱ه حسب این خلدون)-رشم 
لورات التي ستندلع علیه بعد ذلك -. خلالها دخلت عناصر کثيرة من 
زناتة وصنهاجة في طاعته . وأصبحت من بعض جنده * .ثم خرج في 


منذ البداية » أي منذ آن کان 


ك 


0 قح 


1 


رحلته الطويلة لاخضاع |فريقية «بعد آن شاور الشیخ آبا حخص وآبا 
۰ 0 و ۷۹ ۰ ۲ 

۱ 
التفاصیل المهمة في انقلاب الحکم زمن عبد المومن ‏ ٍذ مباشرة بعد 
عودته |لی مراکش «وفد علیه کبراء العرب من آهل افريقية طائعین 
فوصلهم ورجعهم |لی قومهم. وعقد علی فاس لابنه السید آبي الحسن 
ی لابنه السید آبي 
1 ِ" عبد الّه بولاية 
عهده. وتقلب بذلك کله ضمائر عبد العزیز ویحی آخوي المهدي . فلحقا 

‌ ۰ ی ۷۵ ۱ 
تپراکش همع یریس اعد . 

کان عبد المومن |ٍذن » بعد آن ُدخل في طاعته عناصر زناتية 
وصنهاجية وعربية : یمهد لتقلیص نفوذ مصمودة وقلب الحکم من 
منطقه التشارکی اٍلی منطقه الانفرادي . فقتل الثائرین علیه بالمغرب . 
ونکب الخارجین علیه بالاندلس » واستغل قدوم وفد ِِ علیه 
(سنة ۵۵۱ه) الذین «رغبوا (منه) ولاية بعض آبناکه علیهم» ففعل. 
برسم الجهاد في الأندلس ‏ لکنه توفي في سلاقبل |نجاز مشروعه. 
العناصر العريية " والأندلسية (ابن همشك وابن مردنیش )"" ضمن 
الجند الموحدي مسألة عادية عند ابن خلدون » بینما خر الحدیث عن 
آصحاب قراقوش (الغزاز) الی زمن یعقوب المنصور الذي آمنهم بعد آن 

۸۳ ۶ 
افنتح قفصة سنة ۵۸۲ . کما خر الحدیث عن النصاری الی زمن 
الناصر » وبالذات وقعة العقاب (آواخر صفر 1۰٩‏ ه) عندما ذکر بن 
«ابن آذفونش قد باطن ابن عمه الببوج » صاحب لیون » فی آن یوالی 
3 ۰۰ ۰ ۸ 3 ۰ ئ 
للناصر ويجري الهزيمة علی المسلمین ۰ ففعل ذلك.» ومعروف ان 
وزوال ملکهم ‏ (ذ خلال السنوات الموالية » ثارت جزولة بزعامة رجل 
کی را اتهایی یا فا 
۸1 ۶ ۶ 

المهدوية وانتسب للعیدیین لکن آخطر الاحداث کاد ن ظهور «بني 
مرین بجهات فاس سنهة ثلاث عشرة ۶ (۱۱۳ه) 1 
والیها السید آبو |براهیم في جموع الموحدین فهزموه وآسروه.» 
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(ج) زنائة ودولة بني مرین: 
ظهور المرینیین علی مسرح الأحداث |علان عن میلاد 

"عصبية وحشية" جديدة. وتهالك آخری "فاسدة" - باصطلاح القاموس 
الخلدوني -. استمر احتضارها زهاء نصف قرن "» قبل آن تموت علی 
ضفاف وادي آغفو مع مقتل آبي دبوس " ودخول یعقوب بن عبد الحق 
«مراکش في المحرم سنة ثمان وستین» . لکن بین معركة العقاب . 
ومقتل آبي دبوس . آو بالأحری بین دخول بني مرین عملیا مسرح 
الأحداث سنة ۱۱۳ ه. ودخولهم مراکش سنة 17۸ ه حدثت تطورات 
کثيرة علی ظهور وبناء دولتهم الفتية . فکیف ینطبق المنهج الخلدوني 
علی هذه التطورات ؟ 

بعد آن تتبع ابن خلدون - علی عادته - آنساب زناتة وأصولها "ء 
قسمها الی طبقات ودخل في الحدیث عن الدول الاولی التي آنشأتها 
بعد الاسلام . كبني یفرن ۰ ومغراوة " ۰ ويني خزرون ۰ وجعل دولة 
بني عبد الواد في الطبقة الثانية من زناتة " . بینما جعل بني مرین في 
الطبقة الثالعة . ۱ ۱ 


«بقي هذا الحي من بني مرین بمجالات القفر من فيکيك (لی 
سجلماسة |لی ملوية ‏ وربما یخطون في ظعنهم |لی بلاد الزاب»۳" 
متجولین «بمجالات القفار . من فيکيك الی صا وملوية کما قدمناه من 
شأنهم. وکانوا یطرقون في صعودهم ٍلی التلول والاریاف منذ ول دولة 
الموحدین وما قبلها جهات کرسیف الی وطاط . ویأنسون بمن هنالك 
من بقایا زنانة الأولی... فیتقلبون بتلك الجهات عام المربع والمصیف . 
وینحدرون الی مشاتیهم بما امتاروه من الحبوب لأقواتهم.» . رفضوا 
الدخول في الدعوة الموحدية أولاء ثم اعتنقوها وأخلصوا لها بعد 
با را ادا 
اختلال بلاد المغرب ما آواانتهزوا لفرصة وتخطوا|لبها اقفر ء ودخلوا 
ثنایاه وتفرقوا في جهاته . وأرجفوا بخیلهم ورکابهم علی ساکنه . 
واکتسحوا بالغارة والنهب عامة بسائطه.» ثم انتصروا علی والي 
الموحدین علی فاس ووسعوا نفوذهم بجهات الریف وبلاد بطوية 
را ۱۰ 

تنجح عصبية زناتة في الوصول الی الحکم ‏ وینجح عبد الحق في 
تحویله |لی ملك في عقبه . فالاشارة هنا عند ابن خلدون واضحة قوية 
اٍذ یقول: «وکان یوسف بن یعقوب بن عبد الحق ثالث ملوك بني 
مرین.» ‏ آي آن عبد الحق هو الول ویعقوب هو الثاني ویوسف هو 
لا و یا ای بو ی 
الفترات الاولی للدولة ۰ آي منذ آن توضح استبداد عبد الحق بالحکم. 
یقول آبن خلدون: «اختلفت بنو محمد ورژساژهم وانتبذ عنهم من 
۵« «۵«ح-ِ-‌-«-«َِِ" 
استقلال بني عمهم حمامة بالرياسة دونهم.» 

تا اا را 
انقلاب هذا الحکم من التشارکي الی الانفرادي ء بالتجربة المرينية , 
واضحا في العبر » فان آمر الدعوة الدينية یظل غیر ذلك تماما. 

لیس هناك . في الدولة المرينية . داعبة بحجم ابن یاسین و ابن 
تومرت فی التجربتین السابقتین :هل برجع ذلك الی مدی التشتت 
الذي عرفته منطقة شمال آفریقیا ء والذي نلمسه في الجزء السابع من 
العبر» علی عکس الجزء السادس الذي عالج التجربتین المرابطي ة 
والموحدية ۰ وهو تشتت عکسته کثرة الامارات مما يعني عجز احدی 
العصبیات ها 4 الاخری واحتوائها - رغم تجربة آبي 
لس شاه ام ۱ 

علی أي فان بني مرین سبحاولون تدارك هذا الامر عبر العناية 
بالشرفاء واحیاء ذکری المولد النبوي " ۰ وترسیخ المذهب المالكي في 
المغرب بطريقة مكينة لا رجعة فیها ء وبناء المدارس ورفع راية الجهاد 
بای اکن کل هی را ی ی ۱0 
لتي آلح علیها ابن خلدون في مقدمته. آما مسألة المرتزقة فلا تشکل 
حرجا في التجربة المرينية » ٍذ تظهر آخبار العرب والروم في عدة 
تا تا ها 
بالأندلس سنة 1۷۶ ه حیث «خاطب في ذلك کافة هل المغرب من 
زناتة والعرب والموحدین والمصامدة وصنهاجة وغمارة وأوربة 
ی قبائل البرابرة . وأهل المغرب من المرتزقة 
والمطوعة.» ۱ 

عرض علینا ابن خلدون في المقدهة" نظریته في الدولة 
والملك » وعرض علینا في "العبر" عدة تجارب تطبيقية اخترنامنهاثلائة 
نماذح تمثل الدولة المركزية الوسيطية بالمغرب » ثم رحل الی بلاد 
المشرق " وتوفي هناك دون آن يشهد انهیار دول شمال آفریقیا . 
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وبالذات الدولة المرينية ‏ : تری هل کان له آن یحافظ علی نظریته . 
في قبام الدولة وانهیارها . لو کتب له آن يشهد التجربة السعدية 
المرتکزة علی الشرفاوية؟ 


- نقه النظرية الخله‌ونية: 

(۱)[ثر الخله‌ونية في |لفکر الناريخي |لمعاصر 

([) ما قیل في ابن خلدون: 

من یجرة علی الادعاء بأنه یستطیع الاحاطة بالبیبلیوغرافیا 
الضخمة التي کتبت حول ابن خلدون » والتي ربما فاقت مجموع ما 
کتب 4 التاریخ المغربي الوسیط ؟ 

ان ابین و ین الانسانیین ۰ 

0 لاشك آنها تضم آفکارا 

مختلفة حول هذا المفکر الکبیر. آفکارا تصل حد التضاد والتناقض في 
مناسبات عديدة . وتوکد آن نظرية ابن خلدون تظل قابلة للتأویل مع 
کل قراءة و مراجعة جديدة. غیر آن ما یمبز قراءتنا هاته هو آنها تدخل 
النظرية - وبالتالي من تأثر بها - الی "مختبر" التاریخ قصد التجربة . آي 
آننا لم نکتف بقراءتها من خلال المقدمة کما فعل کثیرون غیرنا 1 
استدلوا بین الفينة والاخری بنصوص من کتاب العبر» لهذا حاولنا ولا 
عرضها "صافية" کما جاءت في المقدمة . ثم طابقناها ثانیا مع مدونة 
ابن خلدون التاريخية في متابعة للدولة المركزية المغربية الوسيطية . 
والان نأمل انتقادها عبر متابعة تاريخية من خارج الانتاجات 
الخلدونية . آي تتبع الوقانع التاريخية مجهریا کما صاغتها مختلف 
المصادر. لکن لا بأس قبل تفصیل هذا العمل آن نقوم بجولة قصيرة 
للاطلاع علی بعض الأفکار التي تناولت الفکر الخلدوني » فتبنته 
ودافعت عنه آحبانا ورفضته وانتبذته أحبانا آخری. 

ذهب المستشرق الألماني فون فسندونك اٍلی آن ابن خلدون 
والادارة وغیرهما ء وأنه حرر ذهنه من القیود الفكرية التي ارتبطت في 
عصره بالعقائد الدينية. وهو نفس المنحی الذي انخذه الهولندي ت. ي. 
دي بور حین رأی بأن الفکر الديني لم یژثر في تفکیر ابن خلدون بالقدر 
الذي فعلت فبه الأفکار الارسطوطاليسية. ولم یبتعد ن.شمیدت عن 
ذلك عندما آعلن بأن استشهاد ابن خلدون بالایات القرآنية لم یکن 
للاستدلال بها . وانما لیحمل القاری علی الاعتقاد بأنه متفق مع 
النصوص الدينية المقدسة. آما المستشرق الانجليزي هاملتون جیب 
رب ام رن ره لد سل کر لش 
شأنه في ذلك شأن الماوردي والغزالي. موقف اتخذه آيضا هنري 
لاوست عندما آسند الفکر الخلدوني الی آصول الفقه وعلم الکلام ۳" 
وفي بحثه "نحن وابن خلدون " رای محمد آرکون بأن ابن خلدون عبارة 
عن متعصب آشعري مالکي . ظهر فکره کنتاج للمعطیات الثبولوجية 
از اه اد را ار 9 
اعتقد » آرکون . آن ابن خلدون کان ن یطمح الی منصب آو زعامة . وقد 


ان 


ظل منغلقا علی نفسه ضمن التعالیم السنية » دون آن یکلف نفسه 
1 ۱ 
وقد ذهب > راد ای[ آن حِ ً بین ماكافيلي وایین 


۳ 


السیه" ویعلق محمد وقبدي علی لك 1 «اٍن حضور 1 


خلدون لا یکون عند العروي من أجل تبریره . بل من أجل اضفاء 
النسبية علیه.» ‏ . ویک العروي ذلك عندما یقول: « ن اضفاء 
النسبية علی النتائج التي توصل الیها ابن خلدون وعلی التنظیرات التي 
یقدمها لنا لتفسیر سيرورة تاریخ المجتمع المفربي . معناه آن علینا 
رن ی این کی شیر ده ریا دی دب عبر 
الوقائع بفضل العقلنة التي یمدنا بها ابن خلدون.» 

آما آرنولد توينبي فقد عبر عن اعجابه بان خلدون بطریقته 
الخاصة عندما قال بانه «نجم مذنب لمع في سماء الحضارة الاسلامیة , 
ثم تلاشی بدون أثر»" ولم یبتعد غوتییه عن ذلك کثیرا عندما استنتج 
بأن ابن خلدون «رید آن یفهم . وهذا ما هو غربي تماما بالنسبة 
تا ات و 
"الموضوعي" الذي ینقب عن مفالط المرخین . وابن خلدون "قاضي 
قضاة المذهب المالکي" الذي لا یختلف عن هلاء المژرخین الذین 
طالما انتقدهم . - آي قبيسي - یتفق تماما مع لاکوست الذي خلص 
الی آنه بالرغم من آن ابن خلدون قد «أکد في مستهل المقدمة علی 
الطابع الأولي ۳ ۱ ... پتمرد بوصفه موّمنا» ضد ما 
معقولية الواقع. ویبدو آنه برید |نقاذ هذا الهامش الذي تکون فیه 
مشیثات الّه مستحيلة السبر ء ویرید الدفاع عن القدرة الالهية ضد 
ادعاءات عقلانبة 9 

(ب) تأثیر الخلهونية في الکنابات الناريخية المعاصره: 

|ذا نحبنا هذه الاراء - المتناقضة - جانبا ء واعتبرناها مجردة لا 
الکثیر من آصحابها لیسوا مرخین محترفین » بل منهم من لم یبحث 
في التاریخ مطلقا ء وحاولنا رصد تأثیر نظرية ابن خلدون في الانتاج 
التاريخي المعاصر ‏ فاننا لا نکاد نجد بحثا یخلو من الاشارة لابن 
خلدون ۰ خاصة عندما یتعلق الأمر بالتاریخ الوسیط . وکأن الممارسة 
التاريخية - الوسيطبة بالخصوص - آصبحت عاجزة عن الائفلات من 
التنظیر الخلدوني. وطبعا یختلف الأمر ما بین |شارات خفيفة في بعض 
وا وس فع ول اوآ ون کف در 
وابحاث آخری. ناهيك عن العدید من البحوث الأثثروبولوجية التي 
بحثت في التشکیلات القبلية لشمال آفریقبا با والتي طالها آیضا هذا 
التأثیر. وفیما يلي عرض لبعض الباحثین الذین نسجوا بحوثهم في نول 
ابن خلدون » آي ساهموا في هذا النسیج الموسوم بالعصبیات القبلیة " 
ودورها المحوري في تشکیل الدول وانهیارها بالمغرب الوسیط. 

«هذه العصبیات ستتعاقب علی الحکم بشکل آو باخر . وهي في 
تعاقبها ستحاول دائما الاعتماد علی التضامن العصبي واللحمة القبلية 
خارج اقلیمها الأصلي لتقوم بتجربتها نی مسا ای ولو ۱ 
یقول القبلي » بینما یقول عمر موسی |ن ابن تومرت «وفق في اختیار 
موضع ثورته ۰ فالمصامدة هم عصبیته » والمغرب |ذاك ۰ وفي کل 
وقت » هو القبائل.» " ء ثم یذکد هذا التفسیر العصبوي عندما بقول: 
«والمصامدة بوجه خاص لم یکونواعلی وئام مع المرابطین الذین بنوا 
عاصمتهم مراکش بالقرب منهم لیذللوا من صعابهم.» ‏ ۰ وهکنا بذر 
ابن تومرت «بذرته الأولی في تربة المصامدة الساخطین والناقمین علی 
المرابطین 0 یصهر قبائلهم في وحدة ادارية وعقائدية یسرت 
ویشدد عمر موسی هذا الاستنتاج عندما یکرر: 
«فتاریخ المغرب هو تاریخ القبائل» "۰ وابن ی 
الحقيقة فوضع نظاما حفظ به وحدة قبائل الموحدین»: 


قبادتهم 0 
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القبائل التي «کانت کلها من المصامدة.» ‏ .کما لو آن المصامدة کانوا 
کته مسانسة فی موا مه کنله ری ماه هی اعد 
صنهاجة التي قدمها لنا الحسن السائح فعلا مجالا متجانسا ء 
عندما زعم بأن المژرخین وجدوا في وحدة العوائد واللفة » دلیلا علی 
وحدة أصل هذه القبيلة العظمی التي خرج منها المرابطون . لیقوضوا 
حلف زنانة ‏ .وهو نقدیم أکده زنیبر -من خلال قراء‌ته لنظم الجمان - 
عندما استنتج بأن دور العصبية الموسس للدولة لا یمکن تجاهله . 
مستشهدا صراحة بمقدمة ابن خلدون وتاریخه علی السواء ‏ ۰ وعرضه 
کذلك ستانلي بول مختزلا عندما نسب المرابطین لحلف صنهاجة 
بزعامة اللمتونیین . لکن دولتهم -یضیف بول - لم تدم طویلا. لأنهم 
عندما استقروا بااندلس. دهیت عتنهم تاد البدوية والروح 
الحربية ۰ کما عرضته دراسات آخری متأخرة 
"عصبية صنهاجية "وحینا آخر عن "تحالف صنهاجي" . لأن «وحدة 
الفصائل الصنهاجية کانت ضرورة ملحة لتجاوز السوز الافتصادي 
ی هه 
وعبد له بن یاسین لم یفعل شیئا «غیر استفلال هذه الوضعية 
للخروج بالصنهاجیین |ٍلی مجال آرحب قصد استکمال السيطرة ‏ 
واحکام القبضة علی المسالك الشمالیة» " ء وهو نفس الهاجس - آي 
سبطرة عصببة قبلية علی المسالك التجارية - الذي تردد مع التجربتین 
اللاحقتین: الموحدية والمرينية ‏ . وهکذا پردد علینا حسین بولقطیب 
بخصوص دواعي الوحدة الصنهاجية /المصمودية /الزناتية ۰ نفس 
اطروحه الستاه القیل ال کان فد وصل الی ان کل ال ول المتر ده 
ِ_ سبط فا ما سای ما درد كت ون 


تحدئت حینا عن 


ی ار 0 
زناتة " الممثلة بيني مرین . تماما کالعصبية الهرابطية , یضیف ماس 
اه ها 
تاريخي لنظرية ابن خلدون علی کیان زناتي آخر هو اد 
الواد . فصور لنا الوسط البربري» ‏ ثم عرض لدينامية زناتة. قبل 
آن ینفذ لما سماه "بالقوة الخلاقة "۰ آي مجموعة بني عبد الواد كِ ثم 
بای ی و 
حمو موسی الاول . . وبعده آبي تاشفین الاول 

ی تب یتبرم ویتبراً في کنر من مناسبة من 
نظرية ابن خلدون ۰ " لایملك في النهاية لا آن ينحني آمامها لیفسر 
بها الوقائع » سافرة آحیانا ومقنعة آحیانا آخری. وقد رصدنا ذلك في 
ثلاث مناسبات - علی الأقل - ضمن الجزء الثاني من "مجمل تاریخ 
المغرب" . لیس لأن العروي لجاً للتفسیر الخلدوني في ثلاث مناسبات 
فقط . ولکن لنقدم ثلاثة نماذج عن الدول المركزية المغربية الوسيطية. 

المناسبة الآولی تمثل التجربة المرابطية» وهي تجربة لم 
یستحضر فیها العروي مفهوم "العصبية " صراحة ‏ الا آن القاری لا 
یحتاج الی کبیر عناء لكي یفهم بأنه - العروي - لم یخرج عن الاطار الذي 
حدده ابن خلدون في مقدمته. پقول العروي: ۳ عبد اللّه بن یاسین 
ويحي بن عمر اللمتوني قاعدة في غرب الصحراء بعد آن توحدت القبائل 
الصنهاجية من جدالة ومسوفة ولمطة حول قببلة لمتونة » التي تلعب 
في النظام المرابطي دور قريش في الدولة الاسلامية الأولی». " لکن 
العروي یحاول |قناعنا بآن ما صرح به هنا . ریما هو محض مجاز لغوي . 
وأنه بصدد انتقاد جدي لابن خلدون » وذلك عندما 1 في تتبع مراحل 
العملیات العسكرية المرابطية » فیتساءل: لماذا توقف اپن تاشفین عند 


...ای 
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عند ابن خلدون... ان اللمتونیین وهم صنهاجة . وقفوا بالضبط عند 
حدود امارة بني حماد الصنهاجبین مئلهم. یعتمد مورخو عید 


الاستعمار » مثل هنري تبراس » علی هذه الملاحظة لبقولوا ان یوسف 


کان يعي القرابة العرقية بینه وبین بني حماد... (بینما) الانسب اٍلی 


منطق الأحداث هو ما آلمح |لیه الاخباریون وهو توصل یوسف برسائل 
ار را ۲ 

یقصد العروي بالاخباریین هنا ابن أبي زرع . لکن ما یراه العروي 
"آنسب الی منطق الأحداث " قد لا نراه نحن کذلك . وذلك اعتمادا علی 
"روض القرطاس " الذي یظل صاحب ۷ . ۱ تن وفبا 10 رغم 3 ۰ ظ 

۱5۲ 

علیه . . فنرتب الاحداث کما وردت في هذا المصدر الذي زعم العروي 
من خلاله بأنه قوض نظرية ابن خلدون. 

حسب ابن آبي زرع: وصلت رسل ابن عباد لاول مرة الی مراکش 
للاستغاثة سنة 47۷ لکن ابن تاشفین اعتذر لأنه لم یکن قد فتح 
سبتة بعد. وفي سنة ۶ ۶۷ه.فتح تنس ووهران ووصل لی الجزاثر ۰ ثم 
عاد الی مراکش حیث وصلته رسل ابن عباد مرة ثانية للاستفاثة » قبل 

تصله رسائل الاستصراخ من کافة البلاد الأندلسية ثلاث سنوات بعد 

ذلك . آي سنة ۶۷۷ه. وهي السنة التي جاءه فیها ابن عباد بنفسه 
مستصرخا بعد آن علم بفتح یوسف ِ 

تصل رسائل الاستفاثة |ذن سنة۶1۱۷ه. لکن ابن تاشفین یأبی 


حماد. لا یدخل في مواجهات معها رغم آنها صبحت علی مرمی حجر 
منه . بل یعود ٍلی مراکش » وفي مراکش تأتبه رسل ابن عباد ثانبا 
وتالا ء نم بقد این عباد بنفسه آخیرا. صحیح هناك |لحاح علی بوسف 
بالجهاد . لکن ذلك لا یفسر لماذا توقف عند الحدود الحمادية 
ار ار دا ار 
الثانية بعد آن عاد لمراکش ‏ آي بعد آن انتهی من ضم ما شاء من 
المغرب الاوسط. لم تأته الرسل وهو في الغزو مما قد یدعوه للتوقف 
هر سا 
حیث وصلته الرسل . ورغم ذلك لم یعبر للجهاد فورا لانه لم یکن علی 
عجلة من آمره » بل انتظر آربع دس ره تم و 
حماد: فما الذي یبدو اتسب الی منطق الاحداث ؟ تحلبل ابن خلدون 
ام تأویل العروي ۱۳*۹ 

رغم کل هذا یقول العروي ان «ابن خلدون اهتدی الی تحلیل 


آلبة نظام قائّم . بل مستقر في الحضیض . لا الی سبر آسباب تکوینه 


۶ ۱51 ۰ ِ 1 ۰ ۰ 
ووسائل اصلاحه» ویعلل هذا القول تِ ابن خلدون عاش في عصر 
انحطاط وهو ما انعکس حتما عل تفکیره .فهل هذا تبریر کاف؟ هل 
يكفي آن نصدر عبارة قيمية کهاته لكي نهدم نظرية؟ وهل کان ابن 
خلدون مطالبا باصلاح واقعه التاريخي بکل تعقیداته وتناقضاته؟ آلا 
یعیش العروي نفسه الیوم في عصر انحطاط ۰ وبالتالي نصدق علبه 
جمیع الأحکام التي صدرها في حق ابن خلدون ؟ علما هنا آیضا بأنه 
(العروي) لم یخرج عن تنظیرات ابن خلدون عندما تبنی طرحه 
بخصوص انحطاط رل . فأرجعه الی معضلتین آساسیتین » تتعلق 
الاولی بشرعية الحکم ‏ والثانية بمعضلة الجیش ‏ آي تِ «الی 

جیش مرتزق یختلف عن المغاربة جنسا ودینا ولغة وعادات ...» 
المناسبة الثانية التي لجأً فبها العروي للفکر تمثل 

التجربة الموحدية . وعنها یقول العروي: «مع توالي الانتصارات » آراد 

(عبد المومن) آن بقوي موقعه داخل الجیش آولا . وداخل التنظیم 


ماه جن 


الا آن یتم توحبد المغرب الآقصی . » ثم یتوجه شرقاً ای حدود |مارة بني کالنارس 


۳ 


۳۳ 


من المغرب الأوسط . کما رحل |لی المغرب الاقصی القبائل الهلالية 
بعد معركة سطیف.» " : آلسنا هنا في قلب نظرية ابن خلدون الذي 
طالما آکد علی آن السلطان عندما پوطد حکمه يستغني عن العصبية 
ویلجاً لمرتزقة؟ 

هنا آیضاء ورغم آن العروي استند الی النظرية الخلدونية في 
تحلبله » بحاول التنصل منها . لکنه عوضا عن انتقادها معرفیا پلجاً 
لعبارات خالية من أية دلالة » فیقول: «قد یکون لهذه الأخبار آساس في 
الواقع » الا آن الدارسین . قدیما وحدیثا . پذکرونها دائما بالصيفة التي 
آعطاها ایاها ابن خلدون . انطلاقا من نظریته العامة حول الملك 
والعصببة وحتمية انقلاب الخلافة الی ملك... لابد من الاحتراز » قد 
الفعلية لیست تلك التي يوحي بها التحلیل الخلدوني.» :ما هي هذه 
الدوافع والمرامي المختلفة ؟ وما موی هده النتائج الفعلية ؟ ننتظر من 
العروي آن یجیب . لکن ينتهي التحلیل ثم ينتهي الکتاب دون آن یاتینا 
الجواب! 

المناسبة الثالثة التي رصدناها ضمن هذا المبحث ‏ تمثل التجربة 
المرينية » وعن التجربة المرينية یستعمل العروي مفهوم "العصبية" 
سافرا من دون قناع » فیقول: «وفي نفس الوقت (آي ضعف الدولة 
الموحدية بعد العقاب) » کان بنو مرین یتبعون نفس الخطة - آي 
تأسیس کیان سياسي - في شمال المغرب الاقصی . فوصلوا الی النتيجة 
نفسها (آي صفا لهم الأمر مثل بني زیان والحفصیین). کانوا قد کشفوا 
عن عصبیتهم" وابانواعن شوکتهم سنة ۱۱/۵۱۱۳ ۱۲م عندما 
آلحقوا هزيمة منکرة بوالي الخليفة علی مدينة فاس.» ۳ 

نستنتج من المناسبات /الامثلة الثلاث التي قدمنا آن حضور ابن 
خلدون عند العروي لیس لنقضه - رغم الادعاء - ولکن للاستشهاد به 
والتاکید علیه . فیکون العروي . کفیره من الدارسین الذین قدمنا 
نماذج عنهم . ینسج في نول ابن خلدون . لکنه یختلف عنهم في کونه 
ینقض نسجه. والسوال الذي یطرح الآن . ونقجل الاجابة عنه الی 
المبحث الموالي . هو: هل سارت الأمور فعلا بالطريقة التي صورها لنا 
ابن خلدون وانطلت علی من تأثر به ؟ 


(۲) نظرية ابن خلدون في مخنبر الثاریخ 

اذا کان ابن خلدون قد حقق نوعا من الانسجام بین "المقدمة" 
و العیر" وکان منطقیا مع نفسه بین النظرية والتطبیق. فان هدذه 
نظر آخری من حقها آن تطرح ملاحظات منهجية وعملية للتشکيك في 
مصداقية التصور الخلدوني. فیطرح |ذالك التساول التالي: هل سارت 
الامور فعلا - مع الدولة المركزية المغربية الوسيطية - وفق الترسيمة 
الخلدونبة؟ أي عندما ننزل للمیدان (الوقائع والأاحداث التاريخية 
المتعلقة بدول: المرابطین والموحدین والمرینیین) هل سنجد ما یکد 
الترسيمة التي وضعها ابن خلدون واقتنع بها آخرون فقدموها لنا جاهزة 
"للاستهلالك "؟ الجواب علی ذلك یضعنا داخل الطموح للتأسیس 
لمشروع یظل شبه غائب عن البحث التاريخي بالمغرب . وهو التأکد 
والتحقق مما یطرح من |شکالیات ونظریات في سوق البحث التاريخي 
المعاصر: هل هذا "المنتوج" الوطني صالح "للاستهلاك " فعلا آم لا؟ 

یتعین علینا لذلك . آن نقوم بما یقوم به زملاونا في حقل العلوم 
التجريبية: آن نقترح الفرضية (والفرضية في حالتنا هذه |شکالية 


قديمة /جديدة . بل هي نظرية قائمة الذات) وهو ما قمنا به في الفصل 
السابق . ثم ندخل - دون حکم مسبق -الی المختبر . حبث نفحص 
بالتجربة فرضیتنا . وذلك بعرضها علی الوقائع والاحداث التاريخية » ثم 
نحصر النتيجة آو النتائج في النهاية 

فحص الفرضية داخل مختبر البحث التاريخي تطلب منا مفامرة 
طويلة لجمع النصوص ومقابلتها وتحلیلها قبل ترکیبها ء ومع کل خطوة 
کان یستوقفنا التساول التالي: هل يكفي دلیل واحد مضاد للنظرية 
(واقعة تاريخية معاکسة) للاطاحة بها - کما هو الشأن في العلوم 
التجريبية -آم آن الاستثناء یظل مقبولا داخل العلوم الانسانیة ؟ وفي 
ها اه رها و 
عشرق ... من یحدد الاستثناء؟ کیف ومتی ينبغي الاقرار صراحة بانهبار 
لنظرية وتجاوز نتائجها؟ 

لا نعتبر الاجابة عصبة علی البحث . لأننا - وانسجاما مع تحلیلنا 
المعلن لحد الآن - نعتبر آن دلبلا واحدا مضادا کاف لتقویض آي 
نظرية » حتی لو کانت في مجال العلوم الانسانية » وآن فتح المجال 
للاستثناء(ات) یدخل في خانة التبریر لا غیر. ومع ذلك سنحاول في 
تحلیلنا الموالي عرض آکبر قدر - آتیح لنا من الوقانع والأحداث 
للخروج بتصور نأمل آن یکون في النهاية واضحا لا لبس فبه. 

([) عن النجربة المرابطية 

نقراً في المصادر والدراسات آن صنهاجة التي تکونت من فروع 
عدیدة: جدالة - مسوفة - لمطة - جزولة - لمتونة... قد آسست (وفق 
مبدا العصبية) الدولة المرابطية . فیتبادر ای ذهن القاری آن صنهاجة 
کانت وحدة متجانسة. بینما نعلم آن الصراع بین الفصائل 
الصنهاجية کان مستحکما منذ البدایات الأولی للدولة. آلم تنشب حرب 
طاحنة بین جدالة ولمتونة منذ بداية دعوة این پاسین ؟ :«آمر عبد اللّه 
بن پاسین المذکور قبائل جدالة بغزو قبائل لمتونة » فحاربهم جدالة 
حتی غلبوهم ودخلوا في دعوة ابن یاسین.»" لکن جدالة لم تلبث آن 
شقت عصا الطاعة علی داعیتها . والذي تزعم الانشقاق يحي بن |براهیم 
یا ان 
الشخص الذي جلب ابن یاسین أصلالی الصحراء » وهذا ما استدعی 
نکبته وقتله ‏ .هکذا لجاً ابن یاسین |لی لمتونة «فانقادوا له وأطاعوه . 
واحتال علی الذین شاغبوا علیه في جدالة فقتلهم.» ‏ . کانت بدایات 
قتاله لجدالة سنة ۵4۳۶ وبعد ذلك دخل في قتال لمتونة » ثم 
انتقل لحرب لمطة ومسوفة وغیرها من القبائل الصنهاجیة """ 

نشب أُول قتال سنة ‏ 4۳ه. والتاریخ مهم هنا لأئه سیفیدنا في 
تحلیلنا احقا. ثم توسع القتال لیشمل علی ما یبدو کل الفصائل 
الصنهاجية. فالقبائل |ٍذن لم تلتحم بفعل عصبية ‏ رابطة دموية 
مفترضة وحدتها الدعوة الدينية . بل وحدتها الحرب الضروس. آي آن 
صنهاجة لم تتوحد لأنها صنهاجة . ذاك الکیان العصبوي الذي یجد 
نقیضه في زناتة و مصمودة . بل اتحدت -هذا ان کانت قد اتحدت 
فعلا -بعد حرب . آي کفیرها من التشکیلات القبلية الأخری الغريبة 
عنها: فما فائدة العصبية القبلية والروابط الدموية |[ذا کان الکل یحتاج 
للقتال للدخول في الطاعة واعلان الولاء؟ 

وتان ها الوا ال وتواسل یل مسا لوواة 
المرابطية - وبالمناسبة نذکر بأن اصطلاح "المرابطية " هو آنجع بکثیر 
من "العصبية الصنهاجية" -باتجاه سجلماسة الخاضعة [ذاك لمغراوة 
الزناتبة . حبث تتحدث المصادر عن عداء سافر بین لمتونة وجدالة ‏ اذ 


۳۹ 


هلان 


۳ 


ك‌ 
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مباشرة بعد فتح سجلماسة تراجعت فرق من لمتونة وعادت الی 
الصحراء «لجل جدالة آعدائهم» .بل في الوقت الذي دخلت فبه 
قبائل من زناتة ومصمودة في طاعة ابن یاسین دون حرب (محرم 
مه کانت جدالة ما زالت تشاغب في حرب ضارية قتل فیها 
«يحي بن عمر... وبشر کثیر» ‏ . وحتی بعد آن آصبحت معظم آراضي 
المغرب الأقصی (بلاد المصامدة وزناتة) في طاعة آبي بکر بن عمر وکان 
هذا بصدد بناء مدینة مراکش سنة ۶۱۳ ه - حسب ابن عذاري -. نجد 
الرسل تفد علیه من الصحراء لتخبره بأن «جدالة آغارت علی اخوته . 
و حال الم وال ۰ ما و ی الا 
لتهدة أُوضاعها. 

کیف یستقیم التصور الخلدوني للعصبية القبلية مع کل هذه 
المفارقات ؟ کیف تدخل فصائل زناتية ومصمودية (جدميوة ورکراکة 
وحاحة وغیرها...) "" في الدعوة المرابطية دون قتال بینما یحتاج الأمر 
مع الفروع الصنهاجية لکل ما ذکرناه؟ 

یبدو لنا التحلیل المرتکز علی "التحالف الصنهاجي" - و "اللف" 
باصطلاح زملائنا في الاناسة -یضع العربة قبل الحصان . کما یقال . 
هذا |ذا جاز لنا آصلا تسمیته بتحالف صنهاجی. اذ ذکرنا قبل لحظات 
بآن تاریخ نشوب القتال بین الفصائل الصنهاجية هو 4 ۵4۳ ء وهو 
تاریخ له دلالة كبيرة في معالجتنا لموضوع العصبية والارنزاق . |ذا 
علمنا بأن قبائل التکرور الزنجية دخلت الاسلام علی ید المرابطین في 
عهد آمیر التکرور وارجايي بن رابیس المتوفی سنة ۶۳۲ه -علی ذمة 
البكري  -‏ ۰ وعلما آیضا بأن المرابطین توجهوا لغزو غانا وحوض 
السینغال قبل التوجه شمالا (ي جنوب المغرب الاقصی وبالذات 
سجلماسة): آلا یفترض کل هذا آن تکون العناصر الزنجية (من التکرور 
وغیرها) حاضرة ضمن هذا التحالف "الصنهاجي" المزعوم ؟ 

یخبرنا ابن خلدون بأن الدولة تتأسس علی العصبية في بدایاتها . 
لکن بعد آن تتحول ٍلی ملك یلجاً زعیمها الی الطراء آي المرتزقة وذلك 
یکون سبا في انهبارها. لکن » من یقول لنا (جرائیا متی تنتهي هذه 
"البدایات " لتفسح المجال للمرتزقة وبالتالي للانهیار؟ هل نعتبر ابن 
تاشفین هو الذي حدث هذا التحول في دولة المرابطین؟ لا یبدو ذلك 
ممکنا مع منطق تواریخ الاحداث التي ذکرنا ء والتواریخ هنا مهمة جدا» 
اذ کلما تأخرت الانشقاقات والحروب بین فروع العصبية الواحدة |لی 
تواریخ لاحقة علی فترة التأسیس . بینما تواجد "الطراء" - باصطلاح ابن 
خلدون - في وقت متقدم الا واختلط کل شيء. لا یعود للعصببة آي 
را ان 
خارجها . وأصبح المرتزقة یسرحون فیها ویمرحون » بینما لم تنجح هي 

تقوم الدولة . فتتفسخ عصبیتها التي آنشآتها . ویلجأً السلطان الی 
الطراء (المرترقة) لتدعیم ملکه فیکون ذلك سببا في ضعف هذا الملك 
ومن ثم انهیاره. آلیس هذا تفکیر ابن خلدون؟ لکننا رآینا قبل حین بأن 
صنهاجة لم تتحد یوما لنقول بأنها سنتفسخ لأنها کانت متفسخة أصلا. 
آما الطراء فلم یلتحقوا بالسلطان بعد آن حول الملك من منطق 
لتراضي پین العشاثر (المكونة للعصبية) لمنطق الانفرد بالسلطة . لان 
هوّلاء الطراء وجدوا في الدولة منذ بدئها الأول. صحیح آن آعدادهم قد 
تتزاید . ونفوذهم قد یتقوی مع الزمن . لکن هذا لا ينفي عنهم صفة 
المساهمین في تأسیس الدولة » وبالتالي فلا علاقة لهم بموضوع 
نهیارها الا کونهم سببا . من بین آسباب عديدة. قد تدي |لبه. 
وأسباب انهیار الدولة المرابطية عديدة ومرکبة ولا مجال لعرضها هنا 


لأنها تقع خارج موضوع بحثنا ء لکن يكفي آن نستحضر الجهاد 
المرابطي بالأندلس مثلاء لندرك العبء الثقیل الذي شکلته الأندلس 
علی الدولة المرابطية - وعلی الدولتية المرکزیتین اللاحقتین - نخرتها . 
وآنهکتها . وساهمت في |ضعافها واسقاطها: آلم یکن علي بن یوسف 
منشغلا بالجهاد في الأندلس عندما کان ابن تومرت پلتقط آنفاسه 
ویستجمع قواه بجبال درن . فما انتبه ابن یوسف الا والدعوة التومرتية 
شوکة في خاصرة الدولة . آدمتها حتی لفظت آنفاسها ؟ آلم یعطل ابن 
تومرت - سبب آخر من آسباب سقوط الدولة المرابطية - بطموحه 
المحموم للسلطة جهاد المرابطین بالأندلس وأضعف دولتهم بالمغرب ؟ 
کونهم مرترقة یدون وظيفة تاريخية هي الارتزاق . تساهم في تأسیس 
دول وانهیار آخری . هذا صحیح . لکنها لیست العامل الوحید بالتأکید. 

(ب) ثمثل النجربة الموحدية المثال |لثاني |لمفضل 

لدی ابن خلدون: 

مثاله الثاني المفضل . بعد المثال المرابطي . لأنه یقول » بعد آن 
عرض نظریته: «واعتبر ذلك في دولة لمتونة ودولة او رین 
لجد الان بان مناله الاول الخاص بالمرابطین ۰ سال هش وه لا 
یقوم دلیلا علی النظرية بقدر ما هو دلیل ضدها . فهل یصدق ذلك علی 
المثال الثانی أیضا؟ 

لم یحدد ابن خلدون مع الأسف -کما لم یحدد ذلك ضمن 
الدولة المرابطية -في عهد من من ملوك الدولة الموحدية حدث 
المنعطف آو التحول من منطق التراضي بین العشائُر المصمودية الی 


منطق الانفراد بالحکم. لکننا سنجعل ذلك زمن عبد المومن وذلك دای 
ی 


( آولهما) آن ابن تومرت وضع نواة الدولة لکنه لم یحولها الی 
ملك لسبب بسیط هو آنه لم یکن له ما یملك باستثناء منطقة صفيرة 
حول تینمل . اضافة ی آنه توفي والدولة في أحلك آوقاتها بعد هزيمة 
قواته في البحيرة (السبت ۲ جمادی الأولی ؛ ۱۲/۵۵۲ آبریل 
۱ 

( ثانیهما ) سبب منهجي . حتی نوفر آکبر الحظوظ لنظرية ابن 
خلدون للدفاع عن نفسها. فالذي جاء بعد ابن تومرت مباشرة هو عبد 
المژمن . فهو آول من تلقب بالخلافة » وهو الذي حول الملك لورائة في 
عقبه . والأهم من ذلك آننا لو آخرنا المرحلة الثانية " في الدولة لما بعد 
عبد المومن لما کان ذلك في مصلحة النظرية الخلدونية. ذلك آن ابن 
خلدون یری آن هناك مرحلة آولی هي مرحلة التأسیس (العصبية) » ثم 
تلیها مرحلة ثانية هي مرحلة الانفراد بالحکم (الارتزاق). فلو جعلنا 
المرحلة الثانية زمن آبي یعقوب یوسف مثلا - ناهيك عن الفترات التي 
ستأتي بعده - فاننا سنصطدم بکثرة النصوص التي تشیر الی حضور 
المرتزقة زمن عبد المومن - وهو ما کنا قد عرضنا له في مبحث سابق - 
وهذا طبعا سیوقع النظرية في التناقض منذ البداية. 

سنعتبر ٍذن آن مرحلة "العصبية " تساوي فترة ابن تومرت وفترة 
عبد الموّمن |ٍلی غاية فتح مراکش ‏ آي الی آن صفا له حکم المغرب 
الأقصی. صحیح آن تلقبه بالخلافة (ونعني الخلافة العامة لا خلافة ابن 
تومرت) واعلانه ولاية العهد تأخر عن فتح مراکش . لکننا سنعتبر آنه 
منذ آن دخل عاصمة المرابطین . واتخذها عاصمة له ۰ شرع في التفکیر 
في الانتقال بالدولة من مرحلة التأسیس والعصبية |ٍلی مرحلة الانفراد 
بالحکم والاستعانة بالمرتزقة . وذلك حتی نوفر آکبر الحظوظ آمام 


نظرية ابن خلدون للدفاع عن نفسها کما قلنا. فالی آي حد یصدق 
المنطق الخلدونی فی العصبية والارتزاق علی الدولة الموحدیة ؟ لنبداً 
ماعة العوه مد السایة. 

نعرف ولا بأن ابن تومرت رفع لنفسه شجرة نسب تتصل بالبیت 
النبوي » ومن ثم بالشرافة » ذکرها صدیقه ورفیقه البیذق وعلق علیها 
بقوله: "هذا نسبه الصحیح" ‏ ولایهمنا هنا مدی صحة هذا الادعاء من 
کذبه . بقدر ما بهمنا آن الناس قد اعتقدت فیه فعلا وقتئذ (نموذج 
البیذق ومن نحا نحوه). ومع ذلك سنعتبر المهدي مصمودیا. آبوه 
آمغار من هرغة وأمه من مسکالة . کما هو ثابت في ظروف نشأته التي 
لا خلاف حولها. وننتقل |لی آقرب الناس |لیه والسباقین لدعوته 
ونصرته » ي من تصفهم المصادر بجماعة آهل العشرة . ولنبدا بآقربهم 
وهو عبد المومن بن علي. 

ذکر له البیذق (وبالمناسبة فالبیذق هذا. رفیق ابن تومرت في 
رحلة عودته من المشرق وکاتب سیرته وسيرة عبد المومن » اسمه 
الکامل آبو بکر بن علي الصنهاجي فهو من صنهاجة ولیس من 
مصمودة) نسبان: آولهما ينتهي الی الشرافة . والثاني » وهو الارجح 
ينتهي الی العرب " .علی آننا (ذا شککنا في ذلك ۰ فنحن 
متأکدون قطعا بأنه من کومية . وکومية احدی فصائل زناتة ولیس 
مصمودة. 

من جماعة آهل العشرة آیضا نجد: آبا عبد اللّه محمد بن محسن 
البشیر المعروف بالونشريسي . نسسبة السی ونشریس بالمفرب 
ااوسط وا ری سلمان بن محلوف الضری سم هوازد ۱ 
وآبا محمد عبد الواحد یرزیجن بن عمر الشرقي . آصله من ملالة قرب 
بجاية بالمغرب الاوسط " » وآبا حفص عمر بن علي الصنهاجي الشهیر 
بعمر أصناك . من صنهاجة " وعبد له بن بعلا الشهیرباین ملیة ‏ 
من زناتة ‏ .أي آن ستة علی الاقل من آقرب المقربین لابن تومرت من 
آهل العشرة کانوا من خارج مصمودة . بل بعضهم من العدو المفترض 

فاذا کان الأمر کذلك مع "آیت عشرة" الذین تم اختیارهم بعناية 
وأصبحوا مقربین ومستشارین للمهدي . فما بالك بالتنظیمات التومرتية 
الأخری: آهل الخمسین آو السبعین آو جماعة الطلبة... والتي کانت 
مفتوحة في وجه کل من انخرط في الدعوة » آي "وحد! بالاصطلاح 
التومرتي ؟ 

صحبح آن ابن تومرت انتبه لهنه المفارقة القبلية فلجأً الی 
آسلوب المواخاة . فآخی بین عبد الممن وهرغة . آي جعله کواحد 
ِِ را اک تا کی 
لیرتق » في اعتقادنا . خرق العصبية لعدة آسباب منها: آن "المواخاة" لا 
تلغي عن هوّلاء آنهم من صول آخری. کما آن المهدي لم یکن بامکانه 
آن يوّاخي بین کل العناصر الغريبة عن مصمودة وقبیله . وربما لهذه 
الغاية اخترع ما سماه بالتوحید. (ضافة لی أن ن "المواخاة" لم تکن 
كافية آبدا ان تجعل من هولاء "الدخلاء" آجزاء من هرغة . آو آن هرغة 
علی الأقل لم تهضم هذه المواخاة بسهولة . لٍذ یخبرنا الببذق آنه بعد 
وفاة المهدي » اجتمع آفراد قبیلته وعملوا طعاما ولم یخبروا عبد المومن 
(الخلیفة) بأن یعمل نصیبه معهم . فلما علم بذلك غضب «وهجرهم 
ثلافة نة آیام» . شم استدعاهم وآمر بنصیبه معهم ونهاهم آن یعودوا 
لمثلها.» ء لکن الظاهر آنه هو الذي انتبه الی آنه لیس منهم » وریما 
لهذا السبب . بعد آن توسع في المغرب الاوسط . جلب عناصر من 
کومية . آو بالاحری خلط جمیع العناصر ببعضها وأصبح یبحث عن 


عنده ء 


"الولاء" لسلطانه » لأن كومية آیضا لم تنقد له بسهولة -رغم کونه منها 
- حیث یذکر البیذق آن عبد الممن لما غزا بلاد کومية "وحدوا" آولا. 
ثم تراجعوا وغدروا به . مما آوجب الایقاع بهم وقتل عشرة من 
۳ ۱ ۶ 
اشیاخهم .کیف لایفدرون والبیذق نفسه پروي لنا بان صدیقه ابن 
ملوية من أهل العشرة کما ذکرنا - ارتد بعد وفاة المهدي وانضم الی 
علي بن یوسف . فقتلته کنفيسة وصلبته بتینمل " ۰ فکان بذلك آول 
۳ » في نفس الوقت الذي دخلت فیه عناصر 
۱ ۶ 
ال فا هه 
العدید من عناصر مصمودة دخلت طاعة این یاسین دون قتال. 
المسالة اذن يجب آن تفهم في حقیقتها البسيطة دونما حاجة 
الی تعقبدها آُو تحمیلها آکثر مما تحتمل: |ننا بصدد الحدیث عن دعوة 
(مرابطية /موحدية) » والدعوة یتبعها من یعتقد فیها آویری فبها 
مصلحته . بغض النظر عن انتمائه العصبوي /القبلي . وهذا ما یفسر لنا 
کل شي ء منذ بداية الدعوة التومرتبة: یفسر لنا کیف آن ابن تومرت 
«سار في ت مصمودة ۰ وال من آنت منهم دعونه غزاه 
الموحدون» . وکیف آنه عندما شاع خبر هزيمة الموحدین في 
البحبرة «قامت الفتنة بین تابر المصامدة یقاتل الرجل آباه وأخاه في 
داره... ویکفر بعضهم بعضا» و تفتق ذهن المهدي عن 
عملية التمبیز" . ونفذها بمعية البشیر. ليفني فیها خمس قبائل من 


۱۹ 


مصموده حسب الیدی .او ۱۵ الف فتبل حسب این عداری ۰ 
وکیف ثار محمد بن هود الماسي علی عبد الممن (سنة ۵4۲ه). 
وبعده بصلبتن راب سا المهمدي - سنهة۸؟ ۱ ۰ نم عند العزیز 
وعیسی كِ_ المهدي بعد مقتل یصلیتن ۰ وصلبهما بمراکش سنة 
۳ ی اب المصمودية استمرت معارضتها 
للدولة امه دی هرا تاره 1 ار وهزمرة 
۳ ۰ ۰ و ۱۳۳ ۰ 
وهسکورة وغیرها من قبائل المصامدة... . ۰ وفي المقابل تدخل 
عناصر صنهاحبة طوعا صمن ال دعوه المو حدی حتی قبل افتصاح 
مراکش » بل وتساعد الموحدین في فتح العاصمة المرابطية " .وکان 
من ضمن الداخلین في الدعوة: الأمیر يحي بن اسحاق المعروف 
أنجمار زوج زینب بت علي ین بوسف ۰ وبراز ن محمد ويحي بن 
۹ 

نعتقد آمام هذا الخلیط المتراکم شذر مذر » والذي تقف العصبية 
آن علي بن الربرتیر کان علی صواب 
عندما نظر |لی جزولة - وهي قبیلة صنهاجية کانت من بعض جنده - في 
احدی مواجهانه مع الموحدین » وقال: «هولاء قوم مغیرون اما 
ياخذونني ويعطوني لعبد المومن ِ آو یأخذون عند المومن ویعطونه 
الي ِ« : ۰ وقد صدق حدسه فعلا عندما خذلوه وانضموا للموحدین ۰ 
فکنب کتابا لعبد المومن یقعول فنه: «اقتلهم فاتلهم اللّه » غدروا 
باخوتهم فکیف لا یف درونك؟» ‏ فقام الخليفة (عبد المومن) 
بتجریدهم من سلاحهم » وآمر "عبید المخزن" فقتلوهم جمیعا الا 

۳۰۲ 

الصبیان " . وعلی ذکر "عبید المخزن " هولاء. الذین سیشکلون لاحقا 
قوة في الجیش المومني . فأمرهم قدیم قدم الدعوة التومرتية نفسها . اذ 
عندما بدا المهدي عملیاته العسكرية الأولی (حوالي ۵۲۱ه و ۵۲۲ه) 
قام بغزو منطقة تازکورت ۰ ویخبرنا البیذق الذي رافقه في غزوته . آنه 
اسان بها عبیدا «سماهم المعصوم آعبید المخزن ".» 0 ونحن نعرف 
آن من فنوات اارنرای: الاس وااسترفان » ویب دا یکون الرنرای 
الموحدي یضرب بجذوره الی وقت مبکر جدا من نشأة الدولة » ومع هذا 
یصبح من العسیر علینا آن نهضم کیف تَوّخر نظرية ابن خلدون لجوء 


الخلدونية عاجزة عن فك شبفرته » 


0 


ص 


ك‌ 


1 


الدولة للمرتزقة الی مرحلتها الثانية ۰ بینما وجد "عبید المخزن " هولاء 
ضمنها في هذه الفترة المبکرة من تاریخها ؟ 
(ج) هل من داع لفحص نجربة بني مرین؟ 

نتوقف عند التجربة المرينية » ویستوقفنا معها السوال: هل ما 
زال هناك ما پستدعي التوقف عند هذه التجربة بعدما تقدم؟ 

سوال مشروع في اعتقادنا . یستمد مشروعیته من رکیزتین 
آساسیتین: ما کتبناه بصدد المثالین السابقین (المرابطي والموحدي) . 
وهما المثالان المفضلان لدی ابن خلدون ‏ آولاء وثانیا لأن معظم 
الدراسات المرينية -بما فیها دراسة القبلي الذي اقترح علینا فحص 
اشكالية العصبية والارتزاق - " تعترف بأن بني مرین راهنوا علی 
المرتزقة منذ بداية دولتهم . لأنهم آسسوا نظاما في ممارسة الحکم برتکر 
علی تعدد المساهمین في الغلبة وتعدد المستفیدین منه. 

مع هذا نظن آنه من الأفضل فحص التجربة المرينية یضا . لا 
لانها ستوقف النظرية الخلدونية علی آرجلها من جدید . ولکن لسبب 
منهجي صرف . هو آننا آلینا علی آنفسنا منذ البداية الدخول الی المختبر 
التاريخي دون حکم مسبق . لهذا علینا فحص المثال المريني آیضا 
لنری هل یعضد المثالین السابقین ویدعمهما . آم یشکل استثناء داخل 
الدولة المركزية المغربية الوسيطية. لکننا لن نطیل في فحصه کثیرا . 
لأنه لم یعد بقدم آو یژخر في مصیر النظرية الخلدونية بعد کل ما نا 

و و 
المرینیین استعانوا بالعناصر العربية منذ بداية دولتهم » مما سهل علی 
هذه العناصر اختراق آجهزة الدولة لاحقا وسبطرتها علی العناصر 
دی ار ۱ 
العربية وبني مرین منذ سنة ۱۱۳ه- "دشن لتحالفات آخری مع 
عناصر مختلفة. وهکذا |ٍذا رجعنا الی الحلل الموشية لمتابعة القبائل 
الأولی التي کانت سباقة لمبايعة المرینیین سنة ۱۱ ه. فاننا نجد: 
هوارة ِ وتسول ومکناسة وبطوية وفشتالة وسدراتة وبهلولة 
ا ‏ ار 
شيء واحد هو آنها لیست کلها من عصبية زناتة التي تفترض النظرية 
الخلدرنه آنها انوس للدوله المرینه بل علی العکس من لت . 
نقراً في المصادر بأنه مباشرة بعد الانتصار الاول للمرینیین علی 
الموحدین (سنة ۱۹/۵۲۱۳ ۱۲م)۰ خرج علیهم بنو عمومتهم (بنو 
حمامة) وانضموا للموحدین » ونشبت حرب بین الفریقین انتهت 
بمقتل الأمیر عبد الحق وابنه الأکبر ادریس ۰ فتولی بعده ابنه آبو 
سعید عثمان (ابن عبد الحق) الذي وضع في مقدمة آولویاته قتال 
قبیلته زناتة » ففي «سنة عشرین وستمائّة غزا بلاد فازاز ومن بها من 
ظواعن زناتة فأئخن فیهم حتی آذعنوا للطاعة.» " لکننا نعرف بآن هذا 
الاذعان کان موّقتا . لأن النزاع تجدد بین بني عسکر وبني حمامة سنة 
۸ ونحن نعرف آن المرینیین عند هذا التاریخ کانوا قد 
استعانوا بالمرتزقة النصاری منذ مدة طویلة. 

آما الصراع المريني/الزياني "۰ وکلاهما من زناتة . فبعود رسمیا 
ها اک لاش ان 
صاحب الذخيرة بقصد بهذا التاریخ بعد آن تأسسا ککیانین سیاسیین . 
آما عملیا فالصراع بینهما آقدم من ذلك بکثیر » وتعود جذوره علی الأقل 
|ٍلی بدایات الدولة الموحدية . عندما ناصرت فروع بني عبد الواد جیوش 
عبد المومن المتوغلة في المغرب الاوسط . بینما عارضتها بعض فروع 
زناتة الاأْخری وخاصة بنو مرین. " والصراع المريني /العبدوادي مشهور 


الی آنه یمکن القول بأن تاریخ الدولتین الزناتیتین هو تارب یه اس 
المستمر بینهما . ولم یفتر هذا الصراع الا بعد آن قضی العثمانیون علی 
بني عبد الواد والسعدیون علی بني وطاس ۰ وخلاله لم یستنکف بنو 
مرین من التحالف مع بني حفص ضد الزیانیین في عدة مناسبات . 
لعل آشهرها تم بعد المصاهرة المزدوجة بین المرینیین والحفصبین 
زمن آبي الحسن ‏ ء وما بهمنا هنا هو آن الزیانیین والمرینیین من 
زناتة » بینما ينتهي الحفصیون |لی هنتاتة المصمودية 

لو کانت الأمور تسیر وفق منطق العصبية والروابط الدموية. 
لکان من باب آولی آن تتوحد |مارتا بني مرین وبني عبد الواد ضد بني 
ار 
الممئلون الوحبدون للعقيدة التومرتية وورثتها الشرعیون بعد آن تخلی 
عنها الخليفة المأمون ‏ . کما آن البیت الحفصي لوحده یمثل (شکالا 
عویصا یطرح علی النظرية الخلدونية . |ذا علمنا بأنهم وهم المصامدة 
نجحوا في بناء دولة في مجال غریب عنهم تماما (عصبویا) وهو افريقية. 

ماذا یمکن آن نستنتج من خلال متابعتنا المجهرية لتطور 
العصبية والارتزاق داخل الدولة المركزية المغربية الوسيطية بتجاربها 
الثلاث (وبهامشها التجربتان الحفصبة والزيانية)؟ 

|آذا نظرنا (لی التاریخ الوسیط المغربي -قیام الدولة وانهیارها - 
نظرة ماکروسکويية. تبدو لناالأمور بسيطة ومنسجمة . (لی حد بعید. 
مع النظرية الخلدونية » لکن الفحص المیکروسكوبي وحده یفضح 
الخروق الموجودة بها . والتي کلما حاولنا رتقها الا وازدادت اتساعا 


حصیلة : 


هل کان لنا » بعد کل الذي تراکم حول ابن خلدون خلال ستة 
قرون . آن ندخل بنظریته |لی مختبر التاریخ قصد عرضها علی التجربة ؟ 
ذلك ما آملناه . علی کل حال ء من خلال هذا العمل. فبدآناه بمبحث 
آول خاص بعرض النظرية "صافية" کما تمت صیاغتها في "المقدمة " 
ای ار ار 
محور قبام الدولة » لانها اللحمة الرابطة بین آفراد القبيلة الواحدة » ومن 
"الارتزای " محور انهبارها . لانه یسمح بدخول عناصر غريبة عن 
العصبية الموسسة واستبدادها بالحکم تدریجا. آما العوامل الأخری 
في الجهاز المفاهيمي الخلدوني کالدعوة" و "الجباية" و الترف "... فهي 
عوامل مساعدة رغم کونها آساسية وضرورية - حسب ابن خلدون - 
لقیام الدولة آو انهیارها. آما المبحث الثاني . فحاولنا فیه استخراج 
التطبیق العملي للنظرية الخلدونية . کما جاءت في کناب العبر". 
ولاحظنا من خلال متابعة العملین (المقدمة والعبر) آن ابن خلدون قد 
حقق نوعا من الانسجام والمنطقية مع ذاته . أي آنه لم یکن متناقضا 
بین |طاره النظري وجانبه التطبيقي. 

بعد ذلك حاولنا (في فصل ثان) بسط تأثیر نظرية ابن خلدون 
في الانتاج التاريخي المعاصر . في مبحث آول . انتهی بنا الی آن 
الانفلات من هذه النظرية شکل صعوبة کبری في الدراسات التاريخية 
الوسيطية بالخصوص . مع تفاوت في مستوی التأثر من دراسة لاخری. 
آما المبحث الثاني فکان فحصا تاریخبا تجریبیا لنظرية "العصببة 
ی من خارج الانتاج الخلدوني. آي فحصها فحصا 
مجهریا . ومطابقتها مع الأحداث والوقائع کما صاغتها المصادر المختلفة 
الاخری. لیتبین لنا آن ابن خلدون قد قفز علی العدید من الأحداث . 
والتف علی عدد آخر » حتی تنسجم الأمور مع تصوره النظري لنشأة 
الدولة وانهبارها. وبالتالي فان منطقبته مع ذاته . هي غیر ذلك تماما مع 


0 


ص 


ك‌ 


1 


۳۹ 


الاخرین . آي مع الفحوص المجهرية الاخری التي تعبد نظریته ٍلی 
المختبر لتجربتها والتأکد من صحة نتائجها. 

انتهی هذا العمل اٍلی باب مفتوح کما نلاحظ ء أي أنه انفتح علی 
آفتی جدید للبحث . وذلك عبر التسال عن البدیل آو البدائل الممکنة 
لنظرية قیام الدولة وانهیارها بالمنظور الخلدوني ؟ ولاشك آن الجواب 
علی هذا التساول یستدعی اجتهادات آخری متممة لهذا العمل . عبر 
آبحاث جديدة » تبحث ِ الالیات الحقيقية لقیام وانهیار الدولة 


المركزية بالمغرب. 


|لهوزمش 


۱- ینجرف کثیر من الباحثین الی التسرع في القول بأن المقدمة کتبت قبل العبر . 
دلیلهم في ذلك النص الشهیر الذي ختم به ابن خلدون مقدمته: "آتممت هذا 
الجزء الاول . المشتمل علی المقدمة بالوضع والتألیف ‏ قبل التنقیح والتهذیب . 
في مدة خمسة آشهر آخرها منتصف عام تسعة وسبعین وسبعمائة. ثم نقحته بعد 
ذلك وهذبته . وألحقت به تواریخ الأمم کما ذکرت في وله وشرطه..."ص.۷۰۹- 
1 
وتفیدنا تقنية تحلیل الخطاب في تفنید هذا الادعاء لعدة آسباب: آولها آن الرجل 
یتحدث عن تمام " ولیس "کمال " » ومعروف آن التمام في العربية غیر الکمال . 
وانیها: آننا نعرف بأن نص المقدمة لم یصبح ناجزا بالفعل » وبالصورة التي بین 
آیدینا » الا بعد آن استقر صاحبه في مصر. وثالثها, الذي آصررنا علیه في هذا 
الشیم هو ان تما وله کاب واه وله قرط ما طعت لدم 
وانتشرت باستقلال عن العبر. حتی آصبح یتعامل معها البعض . دون وعي منهم . 
علی آنها کتاب مستقل . فأصبحوا یفصلون بینها وبین باقي أجزاء الکتاب . رابعها: 
جرت عادة القدماء في التألیف والكتابة علی آقوال مشابهة لقول ابن خلدون 
فبقولون: انتهی الکتاب الأول » ویلیه الکتاب الثانی وموضوعه کذا... آُو انتهی الباب 
لاول من کتاب (کذا) ویلیه الباب الثاني » وهکذ... دون آن نعرف » عند جمعهم 
باده کدی هل اعمعت ماو الکتان الول قل آلتانی له العکس .وان تم 
کتابهم ومنهجیته اقتضت تسبیق هذا وتأخیر ذاك... آي آن الکتابة التي یتحدث 
عنها ابن خلدون . کتابة تحریر وصياغة . ولیست کتابة تفکیر وجمع معطیات , 
ودلیلنا علی ما نقول . قوله في آخر هذا النص بالذات: " وألحقت به تواریخ الامم 
کما ذکرت في آوله وشرطئه..."۰ فتصور کتاب العبر » بمقدمته طبعا ء کان ناجزا في 
الذهنية الخلدونية منذ البداية . وهذا لا ینقص من عبقرية الرجل شیئا. لأن من 
عادة القدماء: رحابة الذاکرة وخصوبتها... آما آقوی آدلتنا علی تفنید الزعم آعلاه . 
فهو مطابقة العبر للمقدمة : وهو ما نترك ببانه لتحلیلنا اللاحق. 
" - مثلا: محمود |سماعیل . مقالات في الفکر والتاریخ الدار البیضای 
۹ ص. ۷۶ وما بعدها . وعبد اللطیف آکنوش . تاریخ الموسسات والوقائع 
الاجتماعبة بالمغرب . دار أفریقیا الشرق » صص. ۱-۲۰ ۳. اضافة لاعمال کاملة 
مثل آطروحة الجابري وأوملیل ولاکوست... (انظر البیبلیوغرافیا کاملة مع: نقد 
النظرية الخلدونية). 
" - الجابري » العصبية والدولة ء ص.4۵۹. وعن التصنیفات القبلية المغاربية 
وارتباطاتها الجنيالوجية کعامل في نظرية السلطة . هناكك |شارة عند: 
۱۸۱۵2۵۱۵۱۵ اجه امه کوا تممعناق ۶۵ رتامناه] آاوناه۱ 
۵ :۱۱ ,5۱۵0۱6 ۱۷۵۴۵۵ باه آ1۲۵هع) تاوطوماا بل ۱۵۲6۵ 6 
3 ۱۱۲,989 ,۱510۱0160 
پینما سحب کلود کاهن محتوی التضامن . الذي یحتویه مفهوم العصبية . علی 
البدو والحضر والطوائف الحرفية والمذهبية وغیرها... لکن التضامن » في رأیه . 
یحمل دلالة خاصة لدی بعض المجتمعات عن الأخری . تبعا للقدرة علی تطویر 
مشروع حقيقي للدولة و القانون العام. انظر: 


او ۲اه آنامم۵ ۵۵۵۵۲5 ۱۷/۵۲۷ بمعطم) علنما) 

۰ 0ات0 :ها راا رقوه مقزهه بل عمماناکت وتک۸ | کومل متمطین 
25-7 ۲۰ ,۱99 10۱۷۱6۲ ,1۰۳۲۵5۰۱ 

وس ی هنن بان زا 
کانت العصبیة" هی اللحبة الضرورية لتوحید القبيلة » فان "الانقسامية تجتهد 
في الاتجاه المعاکس . أي |براز المسببات التي تدعو القببلة |لی الانقسام أکثر فأکثر. 
,۱۵۵۲۵۵ 0 کووناه‌نوناه۱ کمهزاباتاعها حول رمعکممطمل تعمهو 
230 0 ,۲05).3,1988, 6۲۷( ,10:۳0 

ومعروف آن "الانقسامية " عرضت وانتقدت في عدة مناسبات آهمها: جماعة من 
الباحئین » الأنتربولوجیا والتاریخ - حالة المغرب العربي » ترجمة عبد الاأحد 
السبتي وعبد اللطیف الفلق » سلسلة المعرفة التاريخية . دار توبقال للنشر » الدار 
البیضاء . ۰۱۹۸۸ 

" - المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي. س. ۰۱ ع.۰۲ مارس ۰۱۹۸۷ 
0 

" - لاکوست . صص.۳۵- ۳۰. واضح آن الاستناد اٍلی العصبية یرتکز علی 
النص الشهیر: «وذلك آن الملك... انما هو بالعصبية » والعصبية متألفة من 
عصبات کثيرة تکون واحدة منها آقوی من الأخری کلها . فتغلبها وتستولي علیها 
حتی تصیرها جمیعا في ضمنها... وتلك العصبية الکبری |ٍنما تکون لقوم هل بیت 
ورئاسة فیهم . ولا بد من آن یکون واحد منهم رئیسا لهم غالبا علیهم » فیعین رئیسا 

- اکنوش . ص.۳۱ النص الذي بنم الاستناد البه هنا من المقدمت هو: 
«ذلك آن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في آهل العصبية . وتفرد 
الوجهة الی الحق. فاذا حصل لهم الاستبصار (الديني) في آمرهم لم یقف لهم شيء 
لان الوجهة واحدة » والمطلوب مساو عندهم » وهم مستمیتون علبه... واعتبر ذلك 
في دولة لمتونة ودولة الموحدین. فقد کان بالمغرب من القبائل کثیر ممن 
یقاومهم في العدد والعصبیة... الا آن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبیتهم... فلم 
بقف لهم شي .۰ 

ای سس ی ۱ 

" - تعرض المقدمة لهذه المفاهیم وغیرها (کیفهوم "الدعوة" ودوره في قیام 
الدولة » آو الجباية" ودوره في انهیارها...) في تحلیل متماسك ومتکامل - وربما 
هذا ما سبب الخلط لبعض دارسی ابن خلدون - لذا حذرنا من الجهاز المفاهیمی 
الخلدوني منذ البداية. ۱ ۱ 

- المقدمة » دار الکتاب اللبناني » بیروت » ۱۹۱۰ ص. ۲۷۳ وما بعدها. 

۱ 

ال ۱۳ 

۱ و 

* - الطراء » آي الأجانب و الغرباء عن البلد. 

ای ۱۱ 

اک تدم میج 3/9۵ 

۷ - رغم آن ابن خلدون یقر آنه «قد یحدث لبعض آهل النصاب الملكي دولة 
تستفني عن العصبية . وذلك آنه |ذا کان لعصبیته غلب کثیر علی الأمم والاجیال . 
وفي نفوس القائمین بأمره من آهل القاصية |ذعان لهم وانقیاد . فاذا نزع الیهم هذا 
الخارج وانتبذ عن مقر ملکه ومنبت عزه . اشتملوا علیه وقاموا بأمره وظاهروه علی 
شأنه . وعنوا بتمهید دولته... وهذا کما وقع للدارسة بالمغرب الأقصی . والعبیدیین 
بافريقية ومصر» المقدمة» ص.ص.۲۷۵ - ۲۷۰ . الا آن هذا لا یعنی الدولة 
المركزية المفربية الوسيطية . المثال المفضل عند ابن خلدون لبسط نظریته. 

ی 

ی 

" - القبلي . الدولة والولاية والمجال في المغرب الوسیط- علاثق وتفاعل . دار 
توبقال للنشر والتوزیع » الدار البیضاء . ۰۱۹۹۷ ص.۸۰. 

"" - نفس المرجع والصفحة. 

ی 


۳ 


0 


آه 0۵۱۱00۲۱005 مهزامتوه قط نامه عطا م۱004 رک یقن ۲۰۷۵۸ 
,۱ ,۸۲۵۵۱6۵ ۱۱ ,یلام مطا ما وصالنمعه و0 
ِ ۲0561۲۵۷۲۱۵۲0۰ 
ونعتقد بأن فون سیفرز لم یستوعب جیدا النظرية الخلدونية عن العصبية 
والارتزاق عندما قال بآن ابن خلدون لم یکن واعبا بهذه المساألة. (الصفحة نفسها). 
ی 
ار ال نصا سس ی ی تا ۰ ۱ ۵( 
۶ م. وقد سجل ابن خلدون ذلك في العبر (ج.۰۷ ص.۲۲۳) عندما قال: 
«فنازلها وقد حشد علیها هل المغرب آجمع » من زنانة والعرب والبربر» وكافة 
الجنود والعساکر» ونصب علیها آلات الحصار من المجانیق والعرادات » وهندام 
النفط القاذف بحصی الحدید ینبعث من خزانة آمام النار الموقدة فی البارود بطريقة 
غريبة ترد لأفعال |ٍلی قدرة باریها.» ۱ 
وقد لاحظ الاستاذ آن هذه الحادثة جاءت بعد فتح آبي یوسف یعقوب 
ن قطع المدفعية. المشار البها في نص ابن خلدون . 
حصل علیها بنو مرین بموجب اتفاقیتهم مع آراغون آثناء حصارهم لابي القسم 
العزفي.( ۱۱0۷۵۴ تال ها ۱۵ ۵ ۱۸۵۲۱۵6 نع مماوناع) نع زملناو۲ ,500616 
7 ,۳۵۲۱۹,//986 ,۱۵۲۵56 6۱ ۱۵۱:۵۱0۱6۷۷۵ ,۰006 ومعروف آن سبتة 
سوف تستقل بآمورها مرة آخری قبل آن یخضعها آبو الربیع سلیمان سنة ۷۰۹ه/ 
۰ ثم خلعت طاعة السلطان أبي سعید مرة ثالثة سنة ۷۱۲ ه / ۱۳۱۷م - 
بقيادة يحي العزفي - قبل آن تعود لطاعة المرینیین . لکنها لم تلبث آن خرجت 
علیهم من جدید سنة ۷۲۰ ۵ / ۱۳۱۰م بقيادة محمد بن يحي العزفي » مما اضطر 
السلطان المريني با سعید ٍلی ابعاد آل العزفي عن تسییر آمور المدينة بعد آن 
اقتحمها سنة ۷۲۸ ه / ۱۳۲۸م. (الناصري . الاستقصا. دار الکتاب. البضای. 
۶ ج.۰۲ ص.۱۱۵). 
-يكفي آن نشیر الی البیبلیوغرافیا الضخمة التي کتبت حول ابن خلدون. 
نها تا الفک روت ص9۲ 
قبه ص۲۱ 


۱۳ 


نقیه .ص۱۱۲ 


که 


- مثلا: القبلي . ما لم یرد في کتابات ابن خلدون ۰ ضمن: مراجعات حول 
المجتمع والثقافة بالمغرب الوسیط . توبقال للنشر . ۱۹۸۷. 
۳۶ ی 

- کتاب العبر ودیوان المبتدا والخبر في ایام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاأکبر نعتمد هنا طبعة دار الکتب العلمية » بیروت . 
1۹۹۲ 
" - انظر نموذج ذلك: الطبري » تاریخ الأمم والملوك دار الکتب العلمية. 
بیروت ۰ ,۰۳ ۰۱۹۹۱ ج.۱. 
- العبر ج.۲ ۰ ص.۲ وما بعدها. 


ی 


۱ وما بعدها. 
۱ 


مدينة سبتة. فاستنتج 


1 
-نفسه » ص. ۵٩۲‏ . 
۱ 


-نفسه » ص. ۲۷۵ . 
ی 
۱ 


الب ی دیا 
»ج.۰ ص.۲ وما یلیها. 


نت 


ص.۱۵ وما پلبها. 
۳۳ ص۱9 وما پلیها. 
- نفسه » ص. ۶ ۰۱۰ 
1۸ 


۱ 


ی ۱ ها 

ان یه اک 

نفسه.س ۱۱۶ وما بعد‌ها. آما الطقه الاولی من صنماجة فخصصیا للحدرت 
عن دول بني زيري وبني حماد وغیرها. (نفسه » ص. ۱۸۲..). 


۲ 


۰ 
ی 
ی 
ص۱۵ ۱۱ 3 
ی 

5۷ 


- نفسه » ص. .۲۱٩‏ رغم آن ابن خلدون ذکر سابقا. ومنذ عهد ابن یاسین . 
اخضاع المرابطین لمناطق درعة وسجلماسة وجبال درن» آي مناطق زناتة 
ومصمودة. ( ج. ۰7 صص.۲۱۷ - ۲۱۸ )» بل وقبل هذا التاریخ» عندما کانت 
صنهاجة ما زالت تتوسع في الصحراء . ذکر آنه لما «استفحل آمر الملثمین... عبروا 
علي السودان» واستباحوا حماهم وبلادهم » واقتضوا منهم الاتاوات والجزی. 
وک :۰۱ ۰( ٩‏ 

- نفسه » ص. .۲۱٩‏ واضح من العبارة آن استبداد ابن تاشفین بالأمر لم یکن 
فجائا بل تم بالتدریج. 

۱ 
ی 


اه 


- یلح ابن خلدون علی ذکر آسماء القبائّل عند کل حدث: «نازل آبو بکر لواتة... 
وقتل من بها من زناتة...» ( ج. ۰ ص.۰)۲۱۷ فتح یوسف فاس وقتل بها ۳ آلاف 
من مفراوة وبني یفرن. (ج. ۰ ص. ۲۱۹). بنی مدينة مراکش للتمرس بقبائل 
المصامدة. (ج. ۰۱ ص.۲۱۸ )... هکذا يمضي أسلوبه في العبر کله. 

ی ار تا ای را 
حول منهج "المقدمة" ی التنظيري . ومنهج "العبر" الاخباري/ التقليدي ؟ 
ِ "المقدمة" قبل "العبر" آم بعده ؟ وغیر ذلك من الاأسئلة والاشکالات... 

0 

ی 


3 ٩ ۵ ۲ ض‎  ا‎ 


۳ -ج.1 ۰ ص.۲۱8 من نص طویل جدا. 


۱ 
یال در مالس هه 


۷۰ 


1۸ 


- نفسه » ص .۱۵ ۰۲ 
ی ی ۱ ۱ 
1 
ی ۲ 


ی 
انظرالتفاصیل العزبره ضمی :۰ج ص ۲۷۱۲۷۰ 


۵ -نفسه ء ح ار 
۷ 
۷۸ 


- نفس المصدر والصفحة. 
ی 
ره 


- انظر مثلاء مباشرة بعد بیعته » ص.۲۸۲ - ۲۸۳ - ۰۲۸۶ عندما استدعاهم 


ِ_ بالأندلس. 
ره 
۱ 
7 
1 
۳ 


کی ات وا 

7 -من آهم ما سجله ابن خلدون فیها تنامي دور المرترقة منذ عهد المأمون . فقد 
خرج هذا من الأندلس «سنة ست وعشرین |لی مراکش لما استدعاه آهل المغرب . 
وبعثوا الیه بیعاتهم . وبعث |لیه هلال بن حمیدان آمیر الخلط یستدعبه. واستمد 
الطاغية عسکرا من النصاری فأمده علی شروط تقبلها المأمون . وأجاز |لی العدوق... 
ثم دخل المأمون الحضرة . وأحضر مشيخة الموحدین وعدد علیهم فعلاتهم. 
وتقبض علی ماية من آعبانهم فقتلهم . وأصدر کتابه ٍلی البلدان بمحو اسم المهدي 
من السکة والخطبة... وآذن للنصاری القادمین معه في بناء الكنيسة بمراکش علی 
شرطهم ۰ فضربوا بها نواقیسهم.» (ج.۰ ص.۳۰۰) انظر آیضا دور العرب 
والنصاری زمن الرشید (ج.۰1 ص۲۰ ۰)۳۰ وزمن المرتضی (ج.1 ۰ ص.۰)۳۰۸ ثم 
زمن أبي دبوس (ج.1 ۰ ص.۳۰۹). 


کی 
نفس المصدر واصفحة, 
- العبر» ج.۷» ص.۲ وما بعدها. 
9 

- نفسه » ص.۰۱۲۰. 
9 

- نفسه » ص۰۲۹۰. 
۹ 

- نفسه » ص.۵؟. 
تتسه ص ۱ 
ی 
ی 


- علی عکس بني عمومتهم - بني عبد الواد - الذین رحبوا بالدعوة المومنية 
واعتنقوها مباشرة بعد اتتصار عبد المومن علی زنتة بالمغرب الاوسط . فقد فر پنو 
مرين اٍلی القفار قبل آن یدخلوا طاعة الموحدین. انظر: العبر» ج.۰۷ ص.۱۹۷. 
-العبر» ج.۰۷ ص.۱۹۸. 


ی 


۱۰۲ 


- التعریف بابن خلدون ورحلته غربا وشرقا ء ضمن: ج.۷ من العبر» ص۳۰ 1۰. 
۱۰ 

- العبر» ج.۰۷ ص.۲۰۰. 
۳ 
۱۰۵ ۳ ۳ ۳ ۱ ان 
الاندلس: : «ُم حضرت با ِ- 0 ها 
والدعوق » وانشاد الشعراء ‏ اقنداء بملوك المغرب.» التعریف بابن خلدون » 
۹ 


۳-9 


- یقول ابن خلدون: «علی آن بني مرین کانوا یوثرون الجهاد ویسمون الیه . 
وفي 0 جنوح | البه 3 9 .۳۹ 9 آشا ار ابن بِ ۰ 
9 بالاندلس" برسم ای 1 في: : تحفة 9 في غرائب الشصار 
سار و دار صاره سوت ۰ ۲ » صص. ۱-0۵ 


ای ۱ ۱ 


ص۱۱ 


" انظر تفاصیل العدات شم التعریف باین خلدون . ص,۱ 20 وما بعدها. 

- توفي ابن خلدون سنة ۸۰۸ /۱6۰1م بینما استمرت الدولتان الحفصية 
والزيانية الی آن آخضعیما الأتراك العثمانبون. وتواصلت الدولة 
المرينية /الوطاسية |ٍلی آن قضی علیها السعدیون. 

۰ -ثذگرمی هذه البسلیهغرافیا , علی سبیل الهد لا الحصر: محمد عاید الجايري ‏ 
المغريبة ۰ الدار الببضاء ۰ 9 ایف لا کوست ۰ ابن خلدون - ولادة التاریخ 
ماضي العالم الثالث . ماسبیرو » باریز. ترجمه میشال سلیمان بعنوان: العلامة ابن 
خلدون . دار ابن خلدون » بیروت » ۰۱۹۷۶ و: علي آوملیل . الخطاب التاريخي - 
منهجية اين خلدون . الرباط » ۶ ناصبف نصار. فکر ابن خلدون الواقعي . 
باریز. و: فانسون مونتیل . المقالة العامة - ترجمة نتاج ابن خلدون . باریز» 
۹ و: [. میزیان » آفکار ابن خلدون الاقتصادية » معهد العلوم الاجتماعية. 


لجزاثر» ۱۹۸۰. و: چ. مارکیس . مائة وخمسة وعشرون سنة من علم الاجتماع 
۱ ِ 1 و 
شیکاغو. ۱۹۵۸. و: جورج لابیکا . السياسة والدین عند ابن خلدون - محاولة في 
لایدیولوجیا الاسلامية . الجزاثر» ۱ -۱۹۱۸. وسلفستر دوراسي . ابن خلدون ۰ 
باریز. ۰۱۸۲۲ و: ا. سوريي . الاأخلاق عند ابن خلدون . الجزاثر» ۱۹۷۸. و: ف. 
شاتوليي . ولادة التاریخ» مينوي . باریز. وبول غاستون ۰ ابن خلدون - فلسفته 
لاجتماعبة. و: عبد اه العروي . ثقافتنا في ضوء التاریخ » المرکز الثقافي العربي » 
دار سای و: عماد الدین خلیل ۰ ابن خلدون /سلامیا , المکتب اوسلامي؛ 
بیروت. و: نور الدین حقيقي » الخلدونية - العلوم الاجتماعية وأساس السلطة 
لسياسية ‏ ترجمة |لیاس خلیل . سلسلة زدني علما (۰)۶ عویدات بیروت. و: آعمال 
توا وی( فا ۱ وا که ات ار 

" " -عماد الدین خلیل . ابن خلدون |سلامیا . المکتب الاسلامي» ص.۱. 

-انظر اعمال ندوه این حلدون (۶ ۷ فیرایر ۱۹۷۱ منشورات کلة 
الا تایه ریاس ۱ 


ی 


۳ - راجع حوار الفکر الخلدوني» منشورات جريدة الاتحاد الاشتراكي ( 
۲ حوار مع محمد آرکون » ص.۵. 

۲ - ثقافتنا في ضوء التاریخ » المرکز الثقافي العربي . الدار البیضاء» ص. ۵۵ - 
۱/۷ 


۱۳ 


- ۱۵1۱۵0۵1۱56 با۵ کوااع۲بنانت نع ععامته؟ ععونوز:ه وها- 
۱90 - 168 .0 ,۸۷۸۵۹۵6۲0 ۲۵1۰ ,۱۱0۵۲۵۵ 

لد شری ی ار ای ۱ 

- لقد أخطاً وقيدي عندما جعل الاحالة علی: 173 .0 ...0۲101065 85]. 
والصواب آن ینظر: ,5۵۱0۱۵56 06 امککع ۵ طو۲دوم/ا بل و۲ت0تکن ۱ 
.203 - 202 .0۲ ,1۸۵۹08۲0 

ار منهج البحث التاريخي بین الماضي والحاضر » 
مطبعة النجاح الجدیدة ۰ با ۰2۱۹۸۹۷۰ ص.۵ ۰۷ 
- ايف لاکوست. العلامة ابن خلدون. ترجمة میشال سلیمان؛ دار ابن 
خلدون » ۰۱۹۷۶ ص .۰۹۱ 


۱۱ 


- حسن قبيسي » رودنسون ونبي الاسلام » دار الطلیعة » بیروت ۰ ۰۱۹۸۱ 
ی ۱ 2 

۳ - الاشارة هنا (لی نص المقدمة الشهیر: «ٍذ هو (آي التاریخ) في ظاهره لا یزید 
عن آخبار الایام والدول » والسوابق من القرون الاول... وفي باطنه نظر وتحقیق . 
وتعلیل للکائنات ومبادئها دقیق . وعلم بکیفیات الوقائع وأسبابها عمیق » فهو 
لذلك أصیل في الحکمة عریق . وجدیر بأن یعد في علومها وخلیق.» المقدمة . دار 
الا روت صص ۲ 

مان رون ی ۱ 

" - القبلي . مراجعات حول المجتمع والثقافة . ص. ۱۱. 

- الموحدون في الغرب الاسلامي - تنظیماتهم ونظمهم . دار الغرب الاسلامي , 
پیروت ۰ ۰۱۹۹۱ ص. ۳۸. وعبارة «المغرب |ذاك وفي کل وقت هو القبائل.» 
مأخوذة عن: عبد الّه کنون . النبوغ المغربي» مکتبة المدرسة ودار الکتاب 
ك ٩‏ 

" - الموحدون في الغرب الاسلامي» صص .۳۸ - ۳۹. 


۱۳۸ 


- نفسه » ص.۶؟. 
۰ 
یس الط تما 
- نفس المرجع والصفحة. لاحظ هذا الجنوح الی استنتاج آن الحركة الموحدية 
کانت مصمودية خالصة متجانسة. 
" " - الحضارة المغريية عبر التاریخ . دار الثقافة » الدار البیضای ۰۱۹۷۵ ج.۰۱ 
۲ 


۹ ک؟وناواوناو بای انوم ۵ منام) ,قطنم 0قصصمطماا- 
5 ,۲۵۴۱۷۵۵ وا ۲و5۵ع۲۱ :ما رکعقاامانام تحعصیع۱ کعل‌مامهاط 


,۲050۱06 ,ا۱966۵,۷۵۱۷۱ تام ,یناه ۲0مهکوناون0ع1 
.۰ - 0.44 
- طبقات سلاطین الاسلام» ترجمة مكي طاهر الكعبي. الدار العالمية 
للطباعة . بیروت ۰۱۹۸۱۰ صص ۶۱ - 2۷. 
۳ - آحمد الشكري . ضمن ندوة عبد الّه بن یاسین . منشورات جمعية الربیع 
للتقافة والتنمية » القنبطرة » ۰۱۹۹۸ ص.۰۷۱ و محمد العناوي. الندوة نفسها . 
ص.۵۰ ۰ و مصطفی بنسباع . السلطة السياسية العلیا عند المرابطین » ضمن مجلة 
آبحاث . ع.۰۳۲-۳۱ مطبعة النجاح الجديدة . الدار البیضاء . ۰۱۹۹۶ ص.1۹ ۰ 
ومحمود |سماعیل» مقالات في الفکر و التاریخ» ص.۰۷۶ و محمد ضریف » 
موسسة السلطان الشریف محاولة في الترکیب ‏ دار آفریقیا الشرق . الدار الببضاء . 
ص.۰۱۳-۱ و عبد اللطیف آکنوش . تاریخ المسسات » صص.۳۱-۲۰. وش. . 
جولیان . تاریخ آفریقیا الشمالية . تعریب محمد مزالي والبشیر بن سلامة » الدار 
التونسية للنشر» ط. ۰۲ ۰۸۱۹۸۳ و لالا ۲۱۱5101۲6 ,(001۲۵5 6) 9۲۱9000 
7 ,۲۵۲۱5 ,۱۱۵118۲ ,۰۱0۲06 ننصح بقراءة الفصول الخاصة بقیام الدول 
المغربية الثلائة التي تهمنا في عملنا هذا. 
۳ - حسین بولقطیب . العلاقات التجارية بين المغرب والسودان الغربي خلال 
چا 


هس 


ی ۱ 
چا 
۲ ۸ ۱06۸۲۱۱6 او عواکنههایا کممتامز۷۵ با ,تام ِِ 
۰ 0 ,1989 ,۲۵۵۵۱ ,0۵۵ ۲۵1100 ,ا۵ ۳۱6016۷ 
- آحمد حصري ‏ الحضارة المرينية علی عهد بني مرين » ضمن مراکش خلال 
العصرین المرینی والسعدي ‏ مجلة كلية الأداب والعلوم الانسانية » جامعة القاضی 
عیاض . مراکش . آشغال الملتقی الثاني ۰۱۹۹۰ ع.۰۸ ۱۹۹۲ .ص,۳۳. ۱ 
وباو ۱ و0 عتعصصی ع عومااه‌اوا رعاما عملا .. - 


۱ 


14 


لاه 6۱۲611601085 کومناهه کعا »۵۷۵ 0و۲اوماا نم عاممهماتموامعو 
۰ ,۵۲۱5/۱۵86 ,۱۱0۵۱-۵06 

تام ونوموخ ۵ وفتمنماولطم۸ ویمیره ما ,معتطل ماال۸ - 1۹ 
5 انا کول عف)ز0!۲ رونتجهه۲ تاممم تع ۲و۱ مککناماا نامه 
۰ ۸۱0۵۲ ,۱۱۱۷۵۲5۱۱۵1۲۵5 

8 از - ۱ 

۱ - ۱0۱0. 0 

۱۹ - |00. 72 

1 - .۱0[0. 75 

1۹ -.۱0[0 7 

"* - انظر الاحالات (1-۵ ۰ ص. 12). ویضیف العروي: «نشأت النظرية الخلدونية 
عن تلخیص وتحریر. عن تحجیم وتأطیر. آخبار حقبة محددة» فهي نفسها من 
نتائج تلك الفترة.» مجمل تاریخ المغرب . المرکز الثقافي العربي . بیروت-الدار 
البیضای ۰۱۹۹۶ ج.۰۲ ص.۲۳۰. «وابن خلدون یعرض علینا نوعا من التاریخ 
المهذب . تاریخ فقبه آصولي.» مجمل تاریخ المغرب . ج.۰۲ ص.۲۳۰. ونحن 


بالایدیولوجیا ء یظل هو نفسه کذلك. » حسب التعبیر الممتاز لمحمد وقيدي . 
العلوم الانسانية والایدیولوجیا . دار الطليعة . بیروت » ۱۹۸۳ ءص.۱۷۵. ولذلك » 
ودرءا لأْدلجة آفکارنا . سنحاول آن نعمد الی النقد الابستمولوجی أساسا. 
ار ِ 

۱ را 
بأنه یشیر الی: 60 ۱۵۲۵6 0۲ ۲۱5101۲6 ,۱۱60۲۵ ,18۲۲05586 
89 ,050010160) ,۰۸۵1۱0011085 ومن آشهر من ردد فکرة هنري تیراس: 
ابراهيم حرکات » المغرب عبر التاریخ » دار الرشاد الحديثة. الدار البیضاء. 
۰۲.۷۸ ص.۱۳۳. 


ار 


- الائیس المطرب بروض القرطاس في آخبار ملوك المغرب وتاریخ مدينة 
فاس ۰ تعلیق محمد الهاشمي الفيلالي . المطبعة الوطنية» الرباط ۰ ۰۱۹۳۲ ج۰۲۰ 
ص.۵ . ۵۱. ورواية ابن آبي زرع تطابق في عمومها رواية ابن خلدون» ج.۰1 
صص.۲۱۹ - ۲۲۰. آما ابن عذاري الذي یختلف عنهما في أحداث الفتوحات 
لمرابطیة » لأنه قدم تواریخ الاحداث ثلاث سئوات » فقد وقع فبه خرم کبیر» مج 
ازاسختن في الأحداث التي تهمنا. انظر: ج.۶ (دار الثقافة » بیروت ۰ ۱۹۹۸) 
۳ یا اف الات علخ ور ان اه کی ها 
ری ی ار ار تا ار ۱ 
0 يروي ابن خلکان (وفیات الاعبان» دار صادر بیروت . 
۶ج ص.۱۱۱وما بعدها) رواية مختلفة تماما عندما یذکر بآن ملوك 
الطوائف آرسلوا رسالة آولی لابن تاشفین تثنیه عن غزو الاندلس» قبل آن 
یستنجدوا به ضد الأذفونش. 

- آما |ذا قلنا بأن المرابطین دخلوا في مواجهات مع الحمادیین ۰ فان هذا 
یکفبنا مقونة کل هذا النقاش. 

۳ - لاينبغي آن یفهم من هذا آننا نتبنی الطرح الخلدوني. لکن تقویضنا لما قدمه 
العروي هو فقط للتنبیه اٍلی آن نظرية ابن خلدون يجب آن تساق في کلیتها بدء 
باصولها. وانتقادها (لتأکیدها آو هدمها) يستدعي استحضار هذه الأصول بالذات 


ماما ری 
ِِ مجمل تاریخ المغرب ۰ ج.۲ ۰ ص۱۱ 
۱5۷ 
- نفسه » ص۲۸۰ ۰۲ 
ی 
وه 
۱1۰ 
- نفسه » ص ۰۱۵٩۹.‏ 
۳ ۳ 7 
- نفسه » ص ورغم هذا القول » یواصل العروي تحلبله ضمرن السیاق 
الخلدونی. 


۱۹۵ 


- النويري » نهاية الأرب . .۰۲۲ حققه آبو ضیف (تاریخ الغرب الاسلامي في 
العصر الوسیط )دار النشر المغريية, البیضاء ۰ ۱۹۸۶ ۰ص ,۳۷۵ وص ,۳۸۰ وین 
الأثیر. الکامل في التاریخ » دار الکتاب ‏ بیروت » ۰۱۹۸۳ ج.۰۸ ص.۰۷۵ وحتی 
لو آسقطنا هذه الرواية فانها لیست دلیلنا الوحید علی الصراع 
الصنهاجي /الصنهاجي. 

او داریا ۴ص 

۳ -ابن آيي زوع » ج.۰۲ ص.ص.۱ - ۱۵ 

۳ - ابن عذاري » ج.ء » ص.۱۰. وابن آبي زرع » ج.۰۲ ص.۱۵. 

این عداري ۶ص ۱۳ 

" - ابن عذاري » ج.۶» ص.ص.ع۱ - ۱۵.وابن آبي زرع . ج.۰۲ ص.۱۵- 

ای عدارت ۰ ۰ص وان لاحم دوات ناس ص. ۲ واسلل 
الموشية . ص.۲۳. بینما آُرجع ابن خلدون الخلاف لسنة ۶۵۲ه وجعله بین لمتونة 
ومسوفة.(ج.۵» ص .۱ ۲). 

- الاستقصاء چ.۲» ص.۱۶. 

" - حتی لو تأخر التاریخ عن ذلك بضع سنوات. فلا یعنینا ذلك . لأن ما یهمنا 
فعلا هو فكرة الصراع في حد ذاتها . وتقدیمه آو تأخیره سیدعم فکرتنا آکثر. 

- طبعة الجزائر. 

۳ - سبق آن عرضنا لهذا النص بتفصیل. 

- المقتبس من کتاب الأنساب في معرفة الصحاب . تحقیق عبد الوهاب بن 
ج.۰۸ ص.۲۹4. والحلل الموشية في فکر الأخبار المراکشية» دار الرشاد» 
السضای ۱۹۹ ۰ص ۱۰۳ 


۳ 


3 


ی 


۳3 1 ۲ ی 
ئ ابن عذاري 1 ج. 6 ص.۸. وابن آبي زرع ۰ ج.۲ ۰ صو رخا ۱ الحلل الموشبة ۰ 
9 


۱۳/۸ 


- الالساب». ص.۱۳. وابن الأثیر. ج.۰۸ ص.۲۹۵. والحلل الموشية . 
ص.۱۰۷ وص.۱۶۲. ولا يمك حسین مونس ۰ بعد آن رد نسب عبد المومن |ٍلی 
زناتة . الا آن یقول مستفربا: «وهذا الزناتي هو الذي سیتزعم دولة المصامدة 
الکبار» وتلك مفارقة غريبة من مفارقات التاریخ.» تاریخ المغرب وحضارته » العصر 
الحدیث للنشر ۰ بیروت ۰ ۰۱۹۹۲ م۲۰ ۰ ص.۸1. وممن رد نسب عبد المومن الی 
وا این این یقت تس ای دار ای ای ۱ص 
والناصري » ج.۲ء ص.۳٩‏ . 

ات و۳ 


ار 
- نفسه ص .۰۲۶ وص ۰۲۰۰ 
و 
- نفسه » ص.۲۵. 
۱۸۳۱ 
۶ - نفسه » ص.۲۰. 
۱۸۳۲ 
0 
۱۸۳۳ 
و 
3 
و 
۱۸۵ 


ی 
- آخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدین ۰ تحقیق عبد الوهاب بن 
مر تا المت و لاه وال اقه ار ۱۱۱۱ 

ای ی 

ار ی 

- نفسه . ص.40. انظر مواقفهم الی جانب عبد المومن في بداية حکمه 
وحربهم للمرابطین (ص.۰)۵۰ ودورهم الکبیر في فتح فاس (ص.۰)1۱ وفي فتح 
مراکش (ص.۱۳۰). 

- روض القرطاس » ج.۲ ۰ ص.۱۱۸. 

ابا افص 

اا ای ۱ و اج ۰ ی ۱ 

ا ار مر ی را 
ی 

۳ - روض القرطاس ۰ چ.۰۲ ص.۰۱۵۱ والبیان المفرب » قسم الموحدین. 
ی ۱ 

۳ - روض القرطاس . ج.۰۲ ص.۰۱۵۳ والبیان المغرب . قسم الموحدین. 
صص.۸-۶۷ وصص .۱-۵۰ ۵. 

- حول ثوراتها في بداية الدولة . یراجع: البیذق . آخبار المهدي . ص.۰۷۲-۲۷. 
والناصري » الاستقصا.ج.۲ ۰ ص.۹۳. وفي نهاية الدولة ثورة آبي قصبة . زمن 
الناصر » ابن عذاري » قسم الموحدین » ص.۲۳۹. وقد لاحظ الاأستاذ القبلي (انظر: 
حول بعض مضمرات التشوف . ضمن التاریخ وأدب المناقب» ص.11) آن 
«القبائل المصمودية المنصوص علیها في التشوف قد عرفت منذ آول آمر 
الموحدین بتقاعسها آو ترددها و معارضتها العنيدة لابن تومرت وخلیفته . ثم 
للنظام القائم فیما بعد.». یمکن الرجوع مباشرة |ٍلی: ابن الزیات (ْبي یعقوب یوسف 
التادلی ت.1۱۷ه) التشوف الی رجال التصوف . تحقبق أحمد التوفیق » منشورات 
کلية الآداب والعلوم الانسانية» الرباط » ۰۱۹۸۶ 

دی سار میتی .ص ۱۲ وما ها 

ال اه ۱ 

الا لش سم وی ص۲۱۲ والحل اون 
صص ۱۵ ۱ عرص ۱ 

ار دی 0 

کت 

ار 

ی 

*" - حول |شكالية العصبية والارتزاق براجع القبلي . الدولة والولاية والمجال . 
۱ 


- انظر التحلیل الذي قام به الأستاذ القبلي في الفصل الرابع من: 


۳ 


یه 


1 
2-0 


۱ و ۵۱۲ ۷نام0 ,۹001616 . 


او ولنون:۱/6 وسومم | ۵ ممننننممم۸ رنصمععل۲ اعصصمطما - ۸۳۴ 

امجمنامه تمعصننجیی بل عاناباناعهی کتصعصعاع حول ع0اککهآآمن0 

5 0۷۷ ۵۲۵580169 م0اام)ا منم ققنا 0 ۲۵8 رونم م۸۵ 

,7 ۱۱۵۱ 13 ۱و 12 جو۱ )۱۸۵۲۵ بل و۲زماونط لا هه ۱۵ ع۵ وبا ۵ 
۰ 0 ,80001 

رات المعرت عبر تارج .۱ص ۱۳ 

" -الحلل الموشبة ,۱۷۲ 

استصا ۱ ی فص والبن المفرت سم موی 

هل 

"۲ - الاستقصا ج.۳ ص. ... 


این عذازی» فسم الموحدین .ص۵۷ 
" عرص علینا الاستاد دهبنة (مرجع سای صص ۰۱۱۰ وص ۱۲ ۱۵ عنه 
حدیثه عن الدولة الزيانية ءنماذج زناتية عارضت آیضا بني عبد الواد. وخاصة آپناء 
عمومتهم بني طوجین (بزعامة محمد بن عبد القوي) ۰ ومغراوة (أولاد مندیل)... 
والغریب في الأمر آن الأمثلة والوقائع التاريخية کلها التي یستشهد بها دهينة تأتي 
من مصدر أساسي واحد هو تاریخ ابن خلدون 

اه الا ۱ ۱ 

۳ - انظر: يحي بن خلدون ۰ بغية الرواد في ذکر الملوك من بني عبد الواد. 
۱ ۱ ۱ 

"۳ - معروف آن آبا الحسن المريني صاهر الحفصیین ثانية بعد وفاة زوجته الأولی 
لسيدة فاطمة بنت السلطان يحي الحفصي . في معركة طریف. 

" - لها دخل المأمون حضرة مراکش وبایعه الموحدون «صعد المنبر بجامع 
لمنصور... فخطب الناس ولعن المهدي علی المنبر وقال: لا تدعوه بالمهدي 
لمعصوم وادعوه بالغوي المذموم.» الاستقصا. ج.۲ .ص.۲۳۸. انظر آیضا عن 


ظروف قیام وتطور الدولة الحفصیة: ابن عذاري » قسم الموحدین» ص.۲۹۰ ادلی 
بعدها. 


هی ات ات اس زره 


* الفتح الاسلامي لبلاد المغرب: جدلية التمدین والسلطة. 
(۲۲۲ص)»وجدة» ۰۱۹۹۸ 

* افتراس اللحوم الادمیة- زيارة الي التاریخ المقارن» ( ٩۱۳۹ص):‏ 
منشورات جسور » وجدق » ۶ ۲۰۰. 

* من تاریخ الدولة المركزية المغربية الوسپطیة: - ابن خلدون: 
العصبية والارتزای/- البحریة: المجتمع والثقافق( ۱۳۶ص). 
منشورات الهلال » وجدة » ۱ ۲۰۰. (بمعية د. الطاهر قدوري). 

* الجن: دراسة مجهرية. (۱۸۹ص)۰ منشورات الهلال . وجدة. 
۲ (بمعية ذ.يحي غوردو): 


